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التشاير الليتائى سليم فيد الفنى 


700 
اختار المنظدون لمؤتمر عهم الانحيائ قاعة 
الاحتفالات الكبرى يمبتي نجاممة القامرة لتكون مقزه 
لجنسات اللؤتمر واعمال لاله < 
واختيار هذه المؤسسة الملمية الكبرى التكون مقر 
لأعمال للؤنمر بوحى فى فعنى اننا قد يدانا ننظر فق 
آمور الانساتية نظرة علمية موضوعيةوانا قد اطرحنا 
جائيًا العالجة السطحية والاساس الجمامى * 


وعدد الدول التستركة فى هذا المؤتمر بوجى هبو 
الآخر بمسَالتين هامتين ‏ 

الأول أن عدد عذء الدول قد زاد زيادة كبيية » 
نقد كانت الدول المششركة فى مؤتمر بوفرسلافية 
اقليلة المدد بالنسية لهذا المؤقس ؛ الا كان عمدها 54 
دولة ٠‏ اما دول علا المؤئمر قنسان وخمسوق دوقة - 
منها احدى عشرة دولة تحشر الؤتمر بصفتها دولا 
مسشمعة لاتناقش ولا تضوت - 


هله الزبادة تشحر من غير شك يان الفكرة قد 
الست وانسعت وزاد عفد الؤمتين والاتصار ممن 
بدينون بها أو بداقعرن عنها + 

الثانية + أن من الدولمن ينصر عتم الفكرة ولكنه. 
يتريت فى الدعوة اليها والكفاح فى سبيلها لظروق 
خاصة ٠‏ ومن هذه الدول بعض الدول التى كاقت 
منحازة كانت دائرة فى فلك ينض المسكرا 
الكبرى سواء فى ذلك الفسكر الشرقي واللمسكر 
الفرجى * 

والنتيجة الملازعة لكل هذا أن حول عدم الانحياق 
اصيحت قوة يحسب لها حسابها فى ميدان العلاقات 
الدولية , وبقامة فى ميداق حيقة الاسم افشفة © 


هذه النتيجة تفرض عليتا أن ندعو الى تحقيق 


سد ليون رع 000 
الإخصيام 


للكترتصلصطلطاله. ببسب 


وعى متكامل. بحيقة دعوة عدم الاتحياز وبالاطلال' 
التى تعمل على تحقيقها * 
واد المائل التى تحتناج الى توضيح ليزداة 
الوعى بها عى عبارة عدم الانحيال نفسها ٠١‏ 

ان بسضي الناس .قدا بظن انها اننا تطلى رقا 
سلبيا بين الكتلتين ‏ الكبيرتين . الكتلة المرقية 
والكتلة الغربية - بحيث لا ثعنى دول عدم الانعياز 
بما يجري بينهما والوقوف موقف المتفرج "+ 

ذلك أن هذا الظن ليس الا الوهم ٠‏ غمدم الائحيان 
عوقف ايجابى يحقق اهدافا كبيرة لدول رات أن 
تقدمها ونموها ومحافظتها على استقلالها , وتقدم 
العالم واخلال السلام والوثام محل الحرب والخصام 
الن يكون الا على أسائي من هله السياسة » سياسة 
عدم الانحياز ٠‏ ومن هنا وجب عل هله الدول أن 
نبذل الجهود الجباوة فى سسبيل تحقيق هلم 
الاعداف * 

ولقد اكدت الجمهردية العربية المتحدة فى اكثن 
من موقف منذ آيام باندونج + وبريوثى ٠‏ واكرا* 
وكوتاكرى الى الآن علته الحفيقة , واعلن الرئيس 
جمال عيد الناصر فى اكثر من موقف أن سياسة 
عدم الاتحياز لم نكن عجرد موقف نخلد اليه بين 
الكتلتين الشرقية والفرنية. وانما عى عقيدة أسماسية 
اتمتنقها السياسة الحصرية ٠‏ 

انها مقاومةكلسياسة تمتمدعل الفوة والسيطرة 


انها سياسة تهدق الى خلق عالم حر ,عالم مسكون 
من بلاد مستقلة متساوية قى الحقرق والواجبات ٠‏ 
دمتعاونة بصدق فى ميل ازالة خطر الحروب 
التووبة - وازالة أخطار التخلف الاقتصادى والفلق 
التفى - 


تحليل واع للعلاقات الدولية * + 
ت الانسانية - وهذا عر الذى تدل عليه 
قرارات المؤتسن الاوال .* 


فلقد كان من قراراته تبيد الاستقلال النام للبلا 
والششعوب المستصمرة » وتاييد حق السعوب فى تقويز 
مصيرعا ٠,‏ والعبل على الهاء الاحتلال , وازالة القواعد 
المسكرية ٠‏ 

كبا كان منها استتكار سياسة التفرقة المنصر 
دتاييد اعادة جبيع الحقوق لمي العربي فى 

وحدت عاده القرازات 3 الكبرى على ان ترقع 
مماعدات تزع السلاح التجارب النووية 
والعمل عل ازالة عدم ا الاقتصادى فى ثروائها 
ومصادرها الطبيعية > 


ان عدم الاتعيال اننا نشا تسييرا عن سير 
الشعوب الى حرجت من كابوسالتسلط الاستصمازق 
والتى تنشد لدفسها مكانا تحت القسمس يسكتها من 
أن تلمب دورا ايجابيا فى الحياة ويمتحها قرعسة 
تحفيق السلام وتوطيهه ٠‏ 


انها ترى أنها فى طل السلام 'نستطيع أن ندمو , 
وان تعمل يلا كلل ولا ملل التعويضي ما قات . 
وللانطلاق الى الامام بلا قبود ولا حدود + 

ان الؤتمر الحالى براجه مسدرليات ضخمة ٠‏ واق 
الامم تعقد عليه الآمال الكيار للممل على ايجاد مرج 
الهذه الازمات الدولية . وعفه المشكلات الانسائية , 
وللصمل أيضا عل تاكيد حق الشعموب فى حياق 
الضل ٠‏ 


ان الامم تريد دعما للسلام ‏ وقضاء على المدوان 
وامسستتكارا 'للتقرقة المنصرية بجبيع الشكالهتا 
رالواتها + 

ولعل اعم من كل ها تقدم أن يعمال المؤتس عل 
اتحقيق ما بل + 

١‏ ب الارتفساع يمسعوى الانسان انحور من 
الاستصمار أو الذى لايزال يرسق فى إلقلاله الى 
مستوى الحضارة ‏ 

؟ - الارتفاع بالرجل المتحصرالذى لايزال عيرم 
ملطغا بالائم الى مستوى الافسائية + 


- ادخال الانسان من حيت هو انسان قالمسالة 
الرئيسية للسلام * 


|| كلمات. 


© ن السلام لا يمكن أن يستقر فى عالم انتفاوت 
فيه مستويات الشعوب تفاونا عخيفا + 

ان السلام لايمكن أن يستقر على حافة الهوة 
السحيقة التى تفصل بين الاهم الكتقدمة والاهم التي 
فرضي عليها التخلف ٠‏ 

ان الصدام المحقق بين التخلف والتقدم هو الخطر 
الثانى الذى يهدد السلام بعد الخطر الاول الذى يكهن 
فى نثسوب حرب ذربة عفاجلة * 

© ان التعاون النول من أجل الرخاء هو الامل 
الوحيد فى تطور سلمى يقارب ها بين مستويات الام 
ويزدع المحية بينها بدبلا من سموم الكراهية ٠‏ 

ان التعاون الدولى من آجل الرخاء من جانب الدول 
المتقدمة هو التفكير الانسانى الذى يشترك فيه 
المسئولون وغير اللستولين عن العصر الاستعمارى ٠‏ 
هن التعاون الدولق يمتد على جبهة عريفة ٠‏ 

انه بشمل فتج الأسرار العلمية للجميع ٠‏ فان 
احتكار العلم يهدد البشرية بنوع جديد من السيطرة 
الاستعمارية * 

وهو كذلك يشمل الدعوة الى توجيه الذرة للسلام 
حتى تستطيع إن تخدم اقضية التطوير , ولفىء 
جوانب التخلف اللظلم م 
وهو كذلك يشمل التبشير بفكرة انوجيه المبالغ 
جد اداو الاو نا 
العياة بدلا عن أن 'تترصد لها و' 
وهو كذلك يشمل الدعوة اع ل 
لضده حريه بده لا سس امك 
الآفوياء لتحطيم محولات غيرعم من أجل التقدم ٠‏ 
ه ان آى سسياسة خارجية لأى وطن هن الالوطان 
لاتكون انعكاسا آهينا وصادقا لعمله الوطنى الصيح 
ادعاء يكشف نفسه بنفسه ويصبح نفاقا واتجارا 
ان هنم هى المهزلة التى تفع فيها المسكومات 
الرجعية حين تحاول للتضليل أن تستعير سياسة 
خارجبة براقة لاتكون صدى للواقع الوطلى وتعبيرا 
عه 
ان الشعوب الواعية تفضح هله الحكومات وتقتص 
عنها حساب الشلال الذى حاولت أن تزيفه عليها * 
دكتور محمد أحمد خلف الله 


نظ التجديد/الديؤكه 


.ه ان الشريعة الاسلامية مى مجموعة المقسائد 
والاحكام التى شرعها الله تصالى ‏ على لسان تبية 
»جمد صل الله علية وسلم + 

وهدم الاحكام ‏ كما فلنا ‏ منها ماعو قطمى نابت 
الايندير بتفير الزمان والكان . وليس للاجتهاد فيه 
مجال , ومنها ماهو طتى يباح فيه النظر , ويطيق 
عليه الاجتهاد * 

اوقد انفقث الامة على أنه لا اجتهاد فى سمرضع 
النص الا فى فهم هذا النص مادام ثابتا غير متسوخ, 
واذن فلا بجوز اال ني محكم باجتهاد مجتهه 
على معنى ازالة العمل به آر تمليقه * 

رهذا امر مقرر مفررغ مبه فى عام الاصول , نقد 
له العلماة الابراي والفصول , واستدلوا فيه بادلة 


متها قوله تماق 

انما كان اقول المؤهنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
لبعكم بيتهم أن يقولوا سمعنا واطعنا , واولئك هم 
الفلحون ٠»‏ 
5 ماانزل اليكم هن ربكم ولا نتبموا من دونه 

٠‏ ولا تقولوا ا تصف السنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ؛ ان الذدين يفترون 
عل الله الكذب لايفلحون , متاع قليل ولهم عذاب 
اليم  »‏ الى غير ذلك من الآيات الكثيرة * 

ورودا أن رجلا عن ثقيف أتى عمر بن الخطاب 
رغى الله عه فساله عن امسراة حاضت وقد كانت 
ازارت البيث يوم التحر الها أن تنفر به فقال : 18 , 
انقال له الثقفى : ان رسول الله صل الله عليه وسلم 
افتائى قى مثل هذه المرأة بقير ما افتيت به , ققام 
اليه عر رضى الله عنه بالدرة يشريه ويقول له * 
لم اتستفتيتى فى خىء قد أفتى فيه رسول الله صل 
الله عليه وسلم + 

وفى الصحيحين من حديت ابن عباس ان هلال 


تقر صلاليق 


ابن أمية قذق امرآته. بشريك بن سحساء عند النبى 
سل الله عليه وسلم , قذكر حديث اللمان وقول 
التبى صل الله عليه وسلم : أبصروها فان جاءت به 
اكحل العيتين سانع الاليتيق » خدلج الساقيل + فهو 
الشريك بن سحماء , وان جات به كذا وكذا فهو 
الهلال ابن أمية , قجاءت به على الدمت المكروء ؛ - أى 
عل صفة شريك بن سحباء الذى قذلت به قال 
النبى صل الله عليه وسلم : لولا عامضى من كناب 
الله لكان فى ولها شان - 


قال ابن القيم : بريد والفه ورسوله اعلم - 
يكتاب الله قوله تعالل : ه ويدوا عنها المذاب ان 
نعهد أريع شهادات بالله اله لمن الكاذبيئ » ٠‏ ويريه 
بالشان ‏ والله اعلم ‏ آنه كان يحدها جد الزنى 
لمشابهة ولدعا للرجل الذى رميت به , ولكن كناب 
الله فصل الحكومة واسقط كل قول وراءم ٠‏ ولم ببق 
ممه موقع للاجتهاد حثى من رسول الله صبل الله 
عليه وسلم 

الآيات والاحاديث والآثار فى ذلك كثيرة جدا 
ولذلك يقول الامام الشاقمى : اجمع الناس على ان 
من استيانت له منئة عن رسول الله صل الله هليه 
وسلم لم يكن له أن يدعها لقول احد من الناس , 
راذا رويت يعن رسول الله صل الله عليه وسلم 
حدينا ولم 6خة به . فاعلموا أن عقل قد ذعب ٠‏ ! 

آقول : غاذا كان مثل الشافمى رشى الله عله 
يقول ذلك عن سئة رسول الله صل الله عليه وساقم 
احتراما النصوصها . وتوكيدا لوجوب العسل بها 
فهل تراه يبيج ترك آية من آيات الاحكام باجتهساد 

نمم اذا كان .فى الت مايفل على أن الحبكم 
المستفاد منه مملل ولم توجد علته , أو اسستفيد ذلك 
من دليل آغر ؛ فان الحكم يتفير ‏ ولكن هذا التفي 
انما هو قى انطاق النض انقسه .. والنص هو الذى 
دعا إليه , وليس المجتهة , ولا الامة » ولا الجممية 


التشريمية . ولا غير مؤلاه يالنى يصدق عليه فى هذا 
الشان أنه بدل حكما يحكم ٠‏ أو علق نصا وحال ببيته 
إخذ بمدلوله * 

© لعرض بعد ذلك 
الخطاب رضي الله عه , تتم 
الهم النى نص الكتاب أته الهم 
وذلك آن الله تعالى فرضى فى محكم كتايه للمؤلقة 
قلوبهم سهما في الزكاة ٠‏ فقال جل شائه ) « انبا 
الصدفات للفقراء والمساكين والعامني عليها والمؤلفة 
قاربهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ٠‏ * 
وكان رسول الل صل الله عليه وسام يعطيهم 
مسذا السهم , وهم اناق ؛ فمنعهم اتراق 
من العرب كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
يتالفهم ليسلموا ٠‏ ومنهم قوم اسلموا ونياتهم ضعيقة 
نيؤلف قلوبهم بالعطاء ٠‏ حثسل عيينة بين حصن ٠‏ 
والاقرع بن حابس . وعياس ابن مرداس ٠‏ ومنهم من 
يترقب باعطائهم اسلام نظرائهم من رجالات العرب* 
. وذلك على نحو ماتقمله الدول اليرم فى تخصيص 
بعض النفقات من ميزائيتها اللدعاية السياسية ٠‏ * 
هذه سيرته » صب الله عليه وسام , مع الؤلفة 
قلوبهم مند نزلت عليه الآية الكريمة الى أن الحق, 
بالرفيق الاعلى * 

ولكن لا ولى ابو بكر رضى الله عله جاء اليه اللؤلفة 
أفلوبهم الاستيقاء مسهمهم على ماجرت به عاناتهم مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم , كني أإبو بكر لهم 
كنابا بذلك , فذعبرا يكتايه الى عمس بن الخطاب رض 
الله عنه , فلم ير اقراره وقال ؛ لا حاجة لنا بكم ء 
فقد اعز الله الاسلام والغنى عنكم , فان إسلمتم وال 
فالسيف بيننا وبيدكم ٠‏ فرجعوا الى آبى بكر فآعضى 
ماقملة عبن 

فاستقر الامر لدى الخليفتين ومن يرى رايهنا على 
منع المؤلفة قلوبهم هذا السهم ٠‏ وصرقه الى من مداع 
من الاصناف المذكودين في الآية * 

نظام الامز أن عبر جاء الى تصن يجتكم باعطاء 
المؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة لمتعهم ٠‏ قصافم 
بذلك تصا تابنا طبقه سول الته صلى الله علية 
وسلم فى عهده . ولم يعلم أنه نسخ بنصص غيرء ؛ واذنا 
فقد جام عمر ‏ ووائقه ابو بكر وغييه ‏ الى نص 
معمول به فلم ياخد به لاجتهاد اجتهده ؛ فآن لم يكن 
هذا نسخا للحكم بفمل المجتهد بعد وفاة الرسول ‏ 


لا يذكر من أن عمر بن 
الؤلفة قتوبهم » 


غهو تمليق للنص ٠‏ ولا منأص من التسانيم بأخدصا ٠‏ 

عدا هو الظاهر الذى يتسسك به من يرون جواز 
تعليق التصوص ٠‏ ومنهم السيد الدكثور محيد أجمد 
لف الله + 

ولكن حقيقة الامر فى ذلك أن عمر رضى الله عنه , 
والصحابة الذين وانفوه , ومن جاء بعدهم مالعلماء , 
لم يخرجوا عن دائرة التص ٠‏ ولم يملقوه ٠‏ والننا 
.فهموا أن الله سسيحانه وتمالى لما قال : ٠‏ واللؤلقة 
فلوبهم » آثيت لفريق من الناس تصسيبا من الزكاة 
إيوصف ممين عو مناط الاستحقاق ووجوب الاغطاء . 
ذلك عو كرتهم ء مؤلفة فلوبهم » . وما كان التاليف 
ليس وضسسما طبيعيا يحدث للقاس كما تحدثك 
الآعراضض الطبيعية , بل هو شىء يقصد اليه ولى الأمر 
ان وجد الآمة فى حاجة اليه , ويتركه ان وجدها غير 
محتاجة اليه . فاذا ١قنضت‏ المصلحة أن بؤلف أناسا 
والفهم فعلا ؛ اصبح الصئف موجودا قيستحق . زاذا 
الم تقض المصاحة بذلك فلم يتالف احدا ٠‏ فان 
الصتف حينئة يكون ممدوما , فلا يقال انه ٠‏ منعه ٠‏ 
لآنه ليس معنا آحد يجرى عليه الضمير اليارز في 
اتفظ « منمه » , وبدلك بتبين أن التص لم يعطل ولم 
بعلق , وانسا المحل هو الذى العدم ٠‏ فلو أن طرفا 
عن الظروق على عهد عمر أر غبرء من يعدم انقى بان 
يتائف ولى الأمسر قوما قتالفهم . لأمسيج الصتف 
موجودا فلابد من اعطائة + 

وقد بره على حنا أن المؤلفة قلربهم كائوا 
موجودين فعلا على عهد مسر ؛ رهم الذين كان رسول 
لل صل لق علية وسلم قد تالفهم + فعمر منمهم مع 
رجودهم ؛ فلا يقال ادن ان عدم الاعطاء لعدم وجوه 
الصتف , زائما هو لملى مصلحى قدره عسر , وهو 
ان الاسلام قد أعزه ال ولم يعد عداك سيب للتاليف, 
وهنا يتفق وما يقرره بعض العلماء من 1ناعطاء اللؤلفة 
قلويهم حسكم معلل بحاجة الاسسسلام إلى التاليق 
ناذا انتفت علته انتفى , لآن الحكم المعلل يدور مع 
علته وجوذا وعدما ٠‏ 

قد يرد عليدا هذا , وربما كانت عيارة عبر المروية 
فى هذا الضان , وعى قوله ٠‏ ان الله قد أغرّ الاسبلام 
واغنى عنكم » مؤيدة لهقا الابراد * 

ونقول فى الرد على ذلك / إن هنا التخريج 

الفسمه يميد عا يقول به من يجيز اتعليق النص * 
وذلك آنه منى اثيت أن الحكم مملل , قهو بمثاية أن 
بقول المشرع + جعلت اللمؤلفة قلوبهم سهنا من 


الؤكاة فى حالة احتياج الأسلام اليهم , اما اق 
استفتى الآمسلام عنهم + فلا يسلون ٠‏ فالاصلاء فى 
الخالة الآولى بالنص , وعدمه فى اخالة الثاتية بالنص» 
فلا تعليق , ولالسخ , ولا تعديل ٠‏ 

ولست مع هيدا براض عن هذا التخريج ٠‏ وائما 
الأمر عتدى أمر رجود اللؤلفة قلوبهم أو عدم 
وجردهم ٠‏ كوجود الرقاتٍ ثر عدم وجودما مما بيترتب 
عليه وجود المصرف الخاسى , وهو قوله تمالى 
٠‏ دقى الرقاب »أومهم وجوده ٠‏ وانما أتمسك بذلك 
الانه ليس معنا دليل على أن الحكم فى قوله تمان 
» والمؤلفة فلوبهم » معلل بحاجة الاسلام اليهم ٠‏ اننا 
العلل بذلك مسر الناليق تقسه ٠‏ فى جلب قلوب 
بض الناس ٠‏ أى ان مبدا م التاليف » والسياسة 
التى تقنضيه شىء ٠‏ واغطاء الؤلفة فلوبهم حين يتقرو 
هلدا ميدأ شىء آخر . فالفراعد الشرعية تبيع الول 
الأمر آن باد بمبدا التاليف ا راق مصلحة للامة 
افيه , بل توجيه عليه فى بض الخالات > 

والخلاصة ان التآليف قد يكون مياحا لول الامر 
اذا رأى انيه مصلحة للامة » وافد يكون واجبأ اذا كان 
انفوينه يؤدى الى ضرر يصبيها ٠‏ أو تعيين وسيلة لجلب 
امصاحة يعتد بها * 

تفيد القراعد الشرعية ذلك , وقد فمله رسول ا 
سل الله عليه وسلم ٠‏ فنفهم من هذا أن حاجة الامة 
عى الملة الثى تيمت الامام عل التاليف , وحينتة 
ا د 

وقول عمر للمؤلفة الذين كانوا ياخذون على عهد 
رسسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ان الله قد آعز 
الاسلام واغنى عتكم » ممناء : ان رسول الله صل اله 
عليه وسام قد الف قلويكم لمصلحة الاسلام , قصار 
الكم هيذا الوصنت ٠‏ وصف اللإلقة قلوبهم ٠‏ فاعطاكم * 
لكن هذا الوضف لم بستمر لكم الى الآن . لآق 
الاسلام قد عز واستفنى فزالت الحاجة الى الساليف 
فلم يبق ببيدنا «مؤلفة اتلوبهم» يمعنى أنهم موصوقون 
بهذا الوصاف الآن ٠‏ وان كانوا ٠‏ مؤلقة قلوبهم , 
باعتبار ما مضى ٠‏ وهذا الوصف مما يتفير ويتيفال 
كوف الفتر , فقد يكوت المرء فيسا مطى فقا . 
فيكون له فى الزكاة نصيب + تم يصيع غتيا 
للا يكون له فيها تصيب ٠‏ ولا ينبقى أن يتوم أن 
غؤلاء الناس استحقوا هنا الوصف الى آخر عبرعم , 
أد أن الامام يجب أن يمتحم كدلك الى آخر عمرعم, 
وانسا الآمر أمى تقدبر الصاحة فى انظره ‏ أقان آدال 
اجتهاده الى ان يتالف تالف فاعطى ٠‏ والا قلا ٠‏ 
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اواذن قليس معنا نص وقف العمل يه أو علق 
أو انسخ أو عدل , ولكن معنا تصن مصول يه . 
لآن ممناه مقيد من آول الامر بالقيد الطبيعى الذى 
الا يعقل انفكاكه عنه , كاته قيل : والمؤلفة قلوبهم 
أن وجدوا . كما يقال متل هذا في الققراه والمساكين 
متلا : انما الصدقآت للققراء . ات رجد فقواء , 
والمساكيئ , ان وجد مساكين . وفى الرقاب ٠‏ إن 
وجدت رقاب مملوكة ‏ 
فاذا كان عناك من يريد أن ييجادل عمر رقى اله 
عنه فى أن التاليف ٠‏ أى ايجاد صنف المؤلفة قلويهم, 
بواجي عل الامام فى كل حال ٠‏ فهذا جدال فى لموضع 
من مواضع الاجتهاد » وليس اجتهادا فى جمل النص » 
والقرق بين التاليف ٠‏ ووجوب اعطاء للؤلفة قلربهم 
حين يكو هناك تاليف , واضح : فالارل أمر 
مصتحى يتتلف فيه النظر , والثالى حكم تمى 
الا يكن التصرف فيه بالايطال ار التعليق أو 
التتديل - 
اوشبيه بهنا أن تقول : ال الأمر بتخصيص جره 
من الزكاة لفك الرقاب ومنح العبيسد والاماء العنق. 
واغرية » شىء يختلف عن مبدا إيجاد ارقاء والمحانظة. 
على مسستمرار النوع , فلا يجب على ولى الأبر 
أن يحتفظ يصنف ٠‏ الأرقاء ٠‏ حتى يمكن أن انظل 
مصارف الزكاة تمالية من إبيئها اللصرف الخامس 6 
وعو قوله تعال ٠‏ وفى الرقاب » ٠‏ ولكن ان وحدت 
رقاب في طرف من الظروف , كانت من المصارف 
النسانية وال فلا * 
© وبتيي مسا لاكرنا آن المتال الذى متل به السسيد 
الدكتور محهد احمد خلف الله فى معرض التساؤل 
عا يمكن عدله يازاء ٠‏ آيات الاحكام والتكاليف النى 
تاثرت قعل بفمل الزمن , اد التى يسكن أن اتنائ 
يذلك » ليس فيه ما يدل على أل'عمر بن الخطاب وئف 
انصا قرآنيا وحال بينه وبيل مدلوله , ولكنه اجتهد 
فى ناحية أخرى ليست من مخل النص ٠‏ وعى + 
عل مصاحة الاسلام يومئة تقضى باعتناق مدا 
الناليف واتغاذه سياسة عامة لنشر مبادئه وتعالينه 
وعقائب . أو حو مستشن عن ذلك لانه صار قويا 
عزيزا ؟ ٠‏ 
وعناك مسائل اخرى تذكر فى الاستشسهاد 
يواتف العسر من بع عسوتس الكتاب والسئة ', 
ولعلدا تتحدت عتها أو ين بسضها . لتجلية نظريتنا 
فيها وفى أمتالها مما قد يظن تعطيلا للتصوص , أو 
اقتيانا عليها والى اللقاه قى مقال تال ان شاء الله ٠‏ 
٠‏ محمد محمد المدتى ٠‏ 


به 

والاسم القديم للسنطقة (ابشيافع * غير ان هناك 
قرية فى الشرق اسمها ابو سمبل وقد شاع تسمية 
أللصيدا ياسسمها + 

وقد سير الهندس المصرى القسديم الميل وقتج 
اقلبه ليتربع فيه معبد مليكه بين للاخطيقات صخرية: 
السفل صلبة لتكون ببشابة الآسسانى لمعيه 
والعليا مثلها صلبة لتحتمل الجبل قوقه؛ آمآ الوسطي 
افرملية لينة ٠٠‏ يسهل نشكيلها ٠٠‏ الى هذا المدى 
بلغ علمهم بطبقات الأرض ( المبولوجيا ؛ وهةقه 
الدلالة قيمة كبيرة من قيم هذا المعبد العظيم + 
كما نحت الممبد بحيث تشرق عليه الشسمس ازل. 
ما تدرق فى ميفات مملوم من شهر اكتوير وتسهر 
فبراير يقدر أن الموعدين يمشل احدعما مولد 
رمسيس أى (عيد هيلاده) ويمثل الآخر يله 
الثلائينى أى بلوغ حكمه الثلاثين غاما وكان مقو 
عصر من ببلخ منهم عذا الامد قى الحكم يحتفل بيه 
احتقالا كبيرا واعدا' * 

وقد ظلت الشسسس على موعد مع للغيد آلاق 
السنيئ لا تتقدم ولا ثناخر ولا تتحول ولا ترير9* 
الى هذا المنى بلغ علمهم فى الفلك وعته الدلالة 
قيمة كبيرة من قيم هنا الممبد العظيم * 

انحن الآن آمام المسبد الكبير . الذى لع الزتفاع 
واجهته *7 مترا وعرضها 8؟ مترا , معيد رمسيسى 
حيث تطل علينا من عليائها تداثيله الازيمة التى 


بياخ طول (التمثال منها عشرين مترا * ويعلو المدخل 
تبثال لقآله حور آختى اله الميد متوببطا التمائيل 
الآربعة يسلو هذا صفان من التصوص اله وغليفية 
حي اممنشاء لقاب رمميس الهانى وَفوق هنذا 
صف من القردة رافعة آيديها الامامية محيية اله 
الشمس عند الشروق * 

وبين يدى الملك تماتيل لزوجعسه نفرئاري وامه 
وبناته وآبنائه ٠“‏ والى اليمين واليسار اله النييل 
رعابى ٠)‏ 

قانا دلفنا الى الميد وطالعنا الجدار الششرقى عل 
يمي رايتا ٠»‏ ( رمسيس ) لابسا التاج المزدوجوفى 
يده دبوس القتال وقد تجمع اعدازه تحت قدعيه 
يسترحمون باكف ضارعه ٠‏ وامام رسيس الاله 
حور آختى * 


وقى منتصف نقائط صف من يعسنات رمسيس 
وعددعن تسعتحمل كلمنهن الصلاصل (السسترم) 
ثم ومسيس فى حضرة الاله اتوم ( اله ظهر فى دأئ 
قدماء المصريين على تلى فى محيط وغلق من نفسه 
الهين السماء والارض فتزوجا وغلفا اثنين تزوجا 
وانجبا أرزوريس ‏ ايزيس ‏ عست - نفئيس ) * 

ثم رصسيس .فى حضبرة الالها ختسو اله الفسن ثم 
ارمسيسى فى حضرة الاله (مين) اله التاسل ثم 
رمسيس فى حضرة الاله حسودا آخنى والالهسة 


وعلى يسار الداخل رمسيسى فى حضرة الآله آمون 


/ 


رغ » وبيتهما الاسرى الماليون والجنوبيون ٠١‏ دق 
وسط الجدار صف من الامراء وعددهم اتساتية تم 
ائيس ان تضرع لاد ترد 6ض كر ومسيسركنا 
حضرة الاله بتاح ثم رمسيس فى حضرة الاله آمون 
ارع ٠‏ ثم رمسيس فى حضرة الآله آمون دع والالهة 
موت 


صالة الأعمدة + 


وقى صالة الاصمدة نمائية تمائيل لرمسيس من 
الطرا الادزيرى فهى افيما يل الجائب المطل على اللمر 
عل هيئة ارزوريس وهذه الاصمدة مريعة قدت من 
الصخر وعليها رمسيس فى حضرة الالهة االختلقة 
ارخاصة الاله امون رع والاله حور آختى ٠‏ وساقف 
الصالة هزين تارة بالصقر المجتح وتارة بالنجوم * 


وغل جدران صالة الاعمدة تيد مناظر حربية 
تمثل رمسيس فى حروبه مع اعدائه فى التسمال 
والجنوب ٠‏ ولعل اروع لقوش المميد المظيم ممركة 
فادش ورمسيس البطل يجندل اعداء عصر قيتهاروق. 
ما بين صريع , وجاث على قدميه يستغفر ٠‏ وضارع 
الى الالهة امصرية ان تتضقع له عند الملك الطليل » 
إن المصرى ليدخله الغرور لامحالة والزعو والفرحة 
وهو يرى ومسيس ٠‏ نسيت أن اقول والحب ٠‏ قدشسر 
اللمعركة وكل ما فيه قد استحال ٠٠‏ شهابا منقفا 
ختى الام جرادم قد شده الى وسطه التتفرغ بيدا 
للطعن والتزال ٠٠‏ وقد صوره الفنان اللمصرى يط 
بقدميه رقبة عدو ويطعن بيده آخر ويمسك باليد 
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الاخرى تلابيب ثالث . كان المصركة لا تزال قالمة 
اتقلبى يخقق من أجله و إغرد له ؛ ولهفتى 
لهقى عل خطاه ٠0‏ القد لهشت انا على يمد الممركة 
وبعد الستين وهو ماض كابطال الاساطير لايتوقف 
ولا يثالة اعياء + 

إن الجدر التسمالى من صالة الاعسدة صسفحة 
عريضة من تاريخ مصر تصوركيف زحف جيس مصير 
الى مدينة قادش يعريائه الحربية فيقهقر عنها جيش 
الحيثين ويعود رمسيس بعد ممركة فاسلة ظافرا 
معتليا عربته بمتى فى ركابه مع من مشى ؛ الاسد؟ 
سدم الاليف. ويعود الى مصرء مظفرا اليقول ]090 
لى ملك مسر والميتييق 7 

ان الفنان المصري العظيم يسثل رعسيس العظيم 
فى الاعمال الجاهدة ولا آثر للجهد عليه كاله ياتى 
شيئا عاديا بل شيا سهلا ٠‏ فلا عضلات ثافرة 
كالتى تبدو فى التسائيل اليونائية والرومانية ٠‏ 

وقى الجدار الشسال من صالة الاعمدة تجد 
حجرتيق استعملتا مخازن + وفى الجدار الغربى من 
هده الصالة نجد باللجدار ثلائة مداخل : المذخل 
ابسن يقني الل حجرة بالجدار العسمال 
منها نجد حجرتين طويلتن كاتا مخزنيق ٠‏ دعل 
هذا النسق نجد المدخل الايسر ٠‏ 

اما اللدخل الاوسط فيفضي الى صالة مربمة 
يها آريمة أصدة مريمة عل الجدار الايمن والايسر 
نجد الك رمسيس واققا ومرئديا الزى الملكى يحوق 
البخور وتقف خلفه الملبكة تفرتارى وفى إبدها 
الصلاصل وآمامهما الكهنة حالقين الرعوسي حاملين 
القارب المقدس ٠‏ 

ُساظر عله الصالة كلها مناطر دينية تتعسل 
و رمسيس ) تارة مع الثالوث المقدس لطيبة آمون 
اوموت وختسو + 


أنم رمسيس فى حضرة الاله (ميل) اله التناسل ٠‏ 


وعلى الاعمدة رعسيس فى حضرة الاله آمون الذى 
بحتضنه - كما تجد الالهة هوت والالهة حتحود ٠‏ 


وبالجدار القربى من عذه الصالة مدخل يفضى الى 
نس الأقدامس الذى يتصهره الآلهة الأريمة 
رع حور آختى ثم اللك رمسيس , واضعا نفسه 
موضع الآلهة + اثم الاله مون رع ثم الاله يغاح اله 


الصناع والفنانيق وبي هذا الحرم وي الدخل 
نحو ستين مترا تقطعها التدسس فى ايام عملومة من 
شهرى اكتوبر وقبراير من كل عام لتمثل بين يدى 
آلهة مصر الاربعة وتضىء المباء التماء التى أضائت 
الدنيا وملاتها نورا ومجدا وعلما وفنا وقيما غالية 
.يشرف بها الانسان فى مصرّ ٠٠‏ فى كل مكان 
يقدسى الحضارة ويجل التاريع + 

هابا هو معيد ابو سسبل اجبل تعايد مصر واعظم 
يناه إردعة انسان ضمير الصشر ليعد كما قال المدير 
العام لليونسكو فى ندائه الدولى ؛ ( من ارو 
المنشآت المعمارية فى العالم ) وقال الاستاذ جازولا 
( الهما , مميدا بو سمبل » ) لا يخصان فقط الذين 
يدوا بل بخصان الترات الثقافى للانسالية 
يبعا ) ٠‏ 


اما المميد الثاتى فقد بناء رمسيسس الزوجته الاثيرة. 
الفرتارى والهة المصبد الالهة حتحور * والمعبد شكل 
فى الصخر / وفى واجهته على جاتبي اللدخل سستة 
تمانيل منها اربعة لرمسيس الثائى على وجهمه 
ابتسامة مزهوة وفى عينيه ثقة وفرحة , وفى وقفته 
اعتداد وعزة / استطيع أن اجزم أن فرعون موسي 
اليس وجده الذق قال : ( اليس إلى ملك مص 
وهله الانهار تجرى مئ تحتى ) كلهم قالوها ٠‏ بل 
قلنهسا آنا فى السر والعلن آلاف المرات وقلت 
ما أسمدنا بمصر وطنا يجرى فيه هذا التهر المظيم ٠‏ 

على يسار المدخل تمشال للملكة نفرتارى 0 
لفرنارى المميلة ترفع فى يدعا آلة موسيقية تعلوها 
راس الالهسة حتجور دعل إى تمشال 
الرمسيس عل راسه الناج المزدوج وعل يسارم 
رمسيس على راسه الناج المتكى ويقصك التمائيل 
خراطيشي ٠‏ 

يقف الى جاتبى الملك الامراء والأعيرات الاعزاء 
عنده وأقربهم الى نفسه يسمى امن حوعيشى افا 
أى سيف الاله آمون ٠‏ 


وعل ين المدخل ثلاثة تسائيل تتوسنطها تفرقارى 
اق جانبيها رمسيس لابسا تاج الوجه القيق « 
صالة الأعمدة : وبها سستة اعمدة مريمة على 
الجانبيل والاعمدة مريعة ٠٠‏ الجاني المطل منها عل 
الصالة. ينتم عند القبة برعوسى حتحودية آري عل 
جائب الممود الملكة تفرتاري انها جميلة حقا مبشوقة 


عيفاء عذبة القسمات خليقة حقا يحب الملك العظيم ++ 
ات عينى لا تريد أن اتتحول عن الصورة , وغير ملوم 
قيها الملك الجبار ٠‏ 

على الجدار الاين رسيس الثاني لاسا تاج الوجه 
اليحرى ممسكا بيده ديوس القتال يضرب به عدوا 
.وعلى يميته صورة للاله رع حود آختى ووراءء وقفت 
تفرتارى الميلة ٠‏ كيف صور المصرى الفنان نفرتازى 
نى شقوقها فلم يحجب الحجر الشقوف ولاماورادما 
كيف طوع المصرى الحجر فسلس بل اتصاع فحمله 
من الايحاما واللقتسات والبسسمات والنظرات 
والمركات ما اراد له أن يروع بيه ٠‏ 

وعل الجدار التسمال رمسيس يجبل زمسورا 
ريصب ما آمام الآله ختوم فى راس الكيشي يليه 
اللكة تقرتارى تحمل فى يديها آلديل موسيقئين 
تتقسهما للاله حتحور 7 

ووزاء رمسيس الاله ينتاج اله متف , اله الصتاع 
والممال والفنائي ٠٠‏ وفى اقصى اليمين رمسيس 
امامه عدد من القرايق * 

وعل جوائب الاعمدة المواجهة اللجدار التسماق 
لاله نسو اله القمر ثم الالهة موت المسة المرب 
زوجة الاله آمرن رع ملك الآلهة ثم تمثال رمسيس 
وعل الجاتب الآخسر من المسرد تمثال الاله حورس 
منطقة ( ميعام ) أى عليية * 


وعل جانب عسود الالهة مرت الملك رمسيس 
بقدم القريان بقورا ومسل جاتب حورس كوبان 
از وعى قرية شرق الدكة ) * 

وغل عمسوه الاله ختسو ؛ الاله نوم له راس 
كيش ٠‏ ومن الناحية الأخرى الالهة ايريس عتسل 
هيئة الالهة حنحور ويفرق الاثريون بينها فى هذا 
العبد بالكتاية * 


وعل يسار المدخل الاله آمون رع ثم رمسيس 
يؤذب أحد الخارجين علية من المنود ثم الملكة 
تق رقارى * 

اما الجمار الجنوبى قيمئل ( رمسيس ) فى حضرة 
الالهة حتحور التى تحمل فى الصورة آلة موسيقية 
حي حمل هو رمز العيد الثلائينى لحكمه ٠‏ 


ويل هذا رمسيس بين الاله. ست والآله حورض 
عنطقة ايام ٠‏ 


ويل عذا الإلهة عنقت زوجة الاله نوم تقدم الها 
الفرتارى زعور اللوتس بيد واليد الاخرى بها 
الصلاصل الموسيقية - 

ايلى هدا رمسيبس. بالرى الرسى يقدم رمزالمدالة 
الالهة ماعة الى الاله امون رع ملك الآلهة ٠‏ 


الاعمدة على يسار الدخل 

العمرد الازال عل داجهئه نفرتازى وعل الراجهية 
الثالئة الآله حورس اله منطقة' بوهن النى تع فى 
حلفا عند الشلال الثائي * 

العمود الثائى : على واجهته الاله اتحوت. الله 
المكبة والمصرفة ٠٠‏ وعل الواجهة الاخرى الالهة 
ماع الهة الحق والمدالة وعل الواجهة الثالتة الالهة 
ساتث زوجة الاله خترم * 

العمود الثالث : عل راجهته المئكة نفرنارى وغل 
الواجهة الاخرى الالهة حتحور ٠‏ بوعل الواجهة الثالئة 
الالهة ( ورت كأروت ) * 


المدار الغربى : 


الجداز الغربى من صالة الاممدة به ثلاثة مفاخل 
اننغى الى صالة مستطيلة اصفر من صالة الامصفة  ٠‏ 
واشداخل الثلائة على يسيتها ويسارها تجد المدكة 
نفرتارى فى حضرة الالهة حتحور - 
إلا رسس ارديل قبل يبه رمي اطبا 


الوجه اليحرى وعلى يساره رمسيس ياج الوجه 
فيل > 

ثم نغوتارى قي حضرة الالهة موت ونفرتارى تقدم 
التوتس والبردى قريانا * 
الصالة المستطيلة * 

تلى صالة الاعسدة واحمل منظر بها نجده على 
جدارها الشرقى وعو منظر ٠٠‏ التتويج وقيه تبدو 
تفرتارى بي الالهة ابزيس والالمسسة حتحور ومن 
ممسكان بعلامة الحياة ( عتع ) ٠‏ 

وعل الجدار الشرقى من الصالة المستطيلة منظر 
آخر بتسثل فيه رمسيس ووراتم لفرتارى تحمل 
زعرة اللوتس والصلاصل رامامه الالهة إنا - وز) 

اما الجدثر الغربى قفى اعلاء ثالوث اسوان الآلهة. 
ختوم وعنفت وساتت ٠٠‏ وامامهم الملكة ثفرئارى 
تقدم زعور اللوتس رتقدم ممهسا مالدة 
حافلة باللحوم والخيز والطيور قربانا * 

يلى هذا رمسيس بالتاج الأزدوج فى حضرة الاله 
حور أختى + والى اليساز رمسيس فى حضرة الاله 
آمون رع واملك يقدم اله انادين قريانا ٠‏ كما يقدم 
رمسيس فى الطرف الاعلى من يسار ٠‏ الوتسقربانا 
الى انالوث اسان + 

اما الجدار الجنوبى م الصالة المسنطيلة فاظهر 
ما فيه اليقرة الحيوان المقدس للالهة حتحور واعامها. 
نفرتارى تقدم اليها الزهور قربانا * 

ناذا ما خلقنا الصالة المستطيلة وجدنا قد 
الانداس وقي صدره تمثال للالهة حتجور رمزالحنان 
والامومة ٠‏ رمن الطريف اننا اذا ما واجهنا الجنداز 
تسمال من قدس الاقداس لجد رمسيس املك 
بقدم القربان الى رمسيسس الاله ووراءه نفرئارى ٠+‏ 
إلى اله يقدم الى نفسه القرابيق ٠‏ 

وعل الجالبين من ياب قدس الاقداس اتجد الاله 
حابى اله اليل وقد صوره الفنسان ممتلىء الجسم 
إمارة تعمة ورقد ووضع على راسه اللوتس والبردى 
تباتيه التقليديق * 


أما الجدار الجتوبى” فيشرق ياللكة نفرتارى ره 
تندم البخور للآلهة موت والآلهة حتحور + 
دكتورة 
تعمات احمد فؤاد 


الرمزية 


بقل لتر ةكوث عبر الهم الجيركت 


كان لى حظ اللقاه بالواحسل الكريم الاسستاظ 
عباس محمود العقاد قبل وفاته بتلاتين بوما وذلك 
بيتزلة بمصر الجديدة . ولقدٍ امندت بنا الجلسة 
الى اسلاث سامات كانت من اجمل ارقات التصة 
الروحبة واللأعتية , 

وفد دار الحديث بيننا من الرمزية ف لادب 
القرنسى. وما احدئه من اثر على الادب المسربى . 
ورغم أن العقاد لم يكن يعرف الفونسية الا انه 
الضح أن من خلال حديثه انه راسخ المعرفة بآذايها 
عن طريق التراجم التى كان يقررها على الدوام . 

وقد بدا العقاد حدبته منطقيا على الرمزبةالممتى 
الذى بعطبه لها الكتيرون إلى ااسستخدام تساي 
المجازية والنشبيمات والاسثمارات بدلا من الممانى 
الحقيقية . وطبيعى اله لو امطيئا للرمزية هذا 
المعتى قأن الادب العربي يكون من اتمنى اللفات بهذا 
النوع من الادب لاسيما ف علوم البلاغة المربية 
وعلم اللمانى ٠‏ واللقة العربي كما قال_انسيغاستصصال 
العلى المجازى والحقيقى فْ وقت واحد + ناذا فلنا 

- والثال عنا للمرحوم الاسنتاة العقاد 
الحمام ى العربى فووا الىان 
الامر يثملق برجللشجاعة الاسد , نا اذا استساق 
هلذا التعبيم بالفرئسية لظن القارىء ان الامر بتطلق 
بان تق وللذاكك الأبر عدر له مريت مقا 
بول . وكا كانت اللغة المرية تستممل المي 


ت آسنة 


ذهب ذعن القار 


المجازى بنفس سهولة استعمال المعلى المقيقى فلم 
يسع أفهسا في وقت من الاؤقات بالماجة ل 
ما اماه الفَونسيَون بلادرسة الرمزية ٠‏ 

ثم انتقل فقيد الادب الى الرمزية كما تصسورها 
الفة الاحلام . لذ اتجه بمض الشعراء الرمزيين فى 
فرنسا الى 'تصوبر النفس البشرية ياستممال الرموز 
كما تصورها الاحلام ققال ؛ ان الامب العربى لم ين 
خرورة لمانا النوع من الادب لآنه اكنشف لفة 
الاحلام ورموزها منذ ازمان طوبلة » كما ان كناب 
تفسير الاحلام كاد يكون موجودا فى كل بيت عرب 
أمااق اوربا ان الاحلام لم تستخدم فى كف خبابا 
التفس البشربة الا مع فرويد وظمور علم التحليل 
التفسى فى القسرن المافى 4 وعلى ذلك فان الادب 
العربى أرسخ قدما من الآداب الغربيسة جميعا فى 
هذا المجال ومن ثم فلم تجد العربية ضرورة لاكتساف 
الرموز قْ عالم النفس ولا أن يكون لهسا مدرسة 
خاصة عتولى هه اللممة . 

وقلت الفقيد الادب ؛ تلك هى الرمزية بسمناها 
العام .. والكنا لم اتتحدث عن الرمزبة باللمنى اللذى 
اعطته لها اللدرسة الفرتسية التى يتولى زعامتها 
الشامر سغينان مالارميه والتى بدات بالفكرة التى 
عبر عنها الشامر بودلير فى قصسيدته «الملاقات6 
والتى قال فيها ان الطبيعة «عبد ذو اعمدة حية 
تيمك متها كتمات مضطزباك افيئر الاننسسان من 


لل 


تابات من الرموز تحدق قيه بنظرات مالوفة الى 
انقسه ٠‏ وكيا تختلظ الاصداء الطويلة بميدا قى 
وحدة مظلمة عميقة واسمة كالليل والضياء , فكذلك 


تنتجاوب المطور والالوان والاصوات أما أزتيد زعبو 
ذلك الساب الذى لم تنمد سنوات اشتفاله بالادب 


أصابع اليد الزاحدة فقد اعتمد على فكرة الصود 
النى يخلقها الجوامد والافسياء فى التفس اليشرية 
فلكل شرء بشلاف ممناه الظاهر الللموس مسو 
يوحور بها شكله وصوته ورائحته فى النفس وفاليا 
مانطفى هذه الصورة قير الحقيقبة على الصورة 
اللموسة كما ايتكر تطرية السمع الملون وادعي انا 
كل حرف من حروف الهجاء يوحى الى التفىبلون 
1 


اما ستيفان مالارميه مشرع الرمزية وسحققها فق 
:هب الى فكرة لاتقل ابتكارا وطرافة عن فكرة زعبو 
وهى أل الرمز فكرة مجردة مطلقة بوحى بها وقع 
الالفاظ والحروق فى التفى بعد أن نجردها تماما من 
ممناما المفيقى - وذكرت استاذنا الكبير بالتساذج 
الشمرية الاربمة الممروفة التى كتيهسا ستيقان 
هالارمين للتدتيل على نظرينه التى حاول قيها الجريد 
الالفاط من ممانيها المروفة والاعدماد على اللمساتي 
الثى يوحي بها وقع اصواتها ومخارج جرولها 
فى .النفس وجمل الحروف أشسيه شىه باصايع البييانو 
او اوثار الآلة الموسسيقية كل يؤدى دوره قى 
السيمفوئية العامة وعى التصيدة الشغرية ٠‏ أى اله 
اند حاول توزيع المروق توزيما إوركستراليا وابشكر 
فى قصيدتهالأخيرة ٠‏ رمية ترد » طريقة جديدة فى 
كنابة القصيدة شبيهة بكتابة النولة الموسيقية + 


ولذا فان قصائدم تكاد تكون خلوا من المسالى 
اممترف .بها للالفاظ + 


وقد حاول كتير من النقاد تفسير قصائدء ولويتفق 
اندان منهم على تفسير واحد , بل ان ملارعيه لقسه 
قد قبل من زقاده عدة تفسيرات مخدلقة اللقصسيدة 
الواحدة * 

وقد قال الاستائ المقاد رحسه ال ان الادب القوى 
لم يعرف شيئا من خزنا كله وان كانت أثئة محاولات 


1 


قد يقلت لادخال اتلك الاتكار النى يراها غر 
#قبولة فى الادب العربى * وقد بل بعض شسعراء 
الينان عدت محاولات بات بالفشل قى هذا السبيل ٠‏ 
واعم ميّ حاولو! السير في هذا الطريق الشائك فى 
تظرء هو اللساعر والاديب المرجوم بشر فار لاسيما 
قى قصيدته التى تسمى «ملتقى السبيل» * ويضحك 
الاديب الكيير ويقول ان بعض الشعراء العرب الذدين 
آرادوا أ يسبوا بالرمزيق اقد صود كلبا ينص 
عودا من القصب ٠‏ ويتحسى النقاد فى استهجاله. 
الهذه الآراء الفرنسية فيقول الها لم تنجح فى فرنسا 
تفسها يل بات بالفضصل الذريع فكيف كان في 
الامكان أن اتتجح فى أدبن العربى ؟ * 


ومع ذلك فان العقاد يعترف بان ائمة محساولات 
اناجحة لادخال الرمزية لممائيها المخنلفسة الى الادب 
العربى وان لم تكن نلك الفكرة جديدة عليه كل الجدة 
فهى موجودة فى المعرى فى ٠‏ اللزوميات ٠ ٠‏ واعم 
من بذلوا تك المحاولات هم جبران وميخائيل لعيمة٠‏ 
وقد كان جبران يستخدم طريقة .يوحنسا اللاهوا 
ولكنه كان يقلد ويليام بلاك ٠‏ بيئما امستخدم ميخائيل 
نعيمة اسلوب الانجيل ولم يذعب الى تقليد أحسد 
من شعراء الغرب وشعره يعتير نسحا من الانجيل * 
وقد كتب. نعيمة كتابا بالانجليزية عن لغة الرموٌ ٠‏ 


وقد تبيتت من خلال ذلك المدل الروحى الطويل 
الثى دار بين ذلك الاديب الكبير وبيئى الهيستتكر 
بصفة عامة فكرة ادال الافكار الغربية الى آدبنا 
العربى فلكل ادب بيئته ومميزاته وروحاليئسه 
واشماعه الخاص , كما يرى ان لادبنا العربى من 
الامكائيات الضخمة ما يكفل له الارتفاع الى مستوى 
لايرقى اليه لى ادب آخر هذا اذا يذل أدباؤنا العرب 
الجهد اللازم لذلك ٠‏ 


.وقد كان العقاد فى حديثه بحرا لاينضب وكان 
يقل من نقطة الى نقطة ومن شاعر الى شاعر ومن 
ادب الى ادب فى سمة اطلاع ورسوخ قدم واصالة 
آدبية مما جمل للك اللحظات التى قضيتها ممه من 
لحظات الممر الثى لا تتتنى ريم قشل فى اقفسساعه 
باممية الحاولات التى يذالها الرمزيون الفرتسسيون 
وطرافتها - قسلام عل المقاد + 


+ دكتورة - كوثر عبد السلام البحيرى , 


كر فارز زكر السرم 


لفت لظرى فى المدد السادس والمسينة من 
الرسالة الغراه مقال حول آثار العرب ىق مغقلية 
عاد بنا كاتبه الى ماض مشرق ص ايام العرب ق تلك 
الجزبرة الثى اقام فيها العرب المسلمون اكثر من 
قرئين ببضمة وثلالين عاما غ لم أخرجوا منها على 
بد النورمان بعد أن قاوموا مقاومة عرية لسلة 
اطالت زمن الفتح التورماتى وموقت بدابتسه يعض 
الوقت ٠‏ 

ولقد انصف الاستتلا كانب اللقال حين ذكراسماء 


الخولى © ومحمد عبدالله عنان » ومحمد كرد على 
الذين كان لهم مشاركات ‏ طويلة أو قصبرة اق 
الكشسف من معالم هذا الجد المربى الذى اتزدهر ق 
جزبرة صقلية زمانا ثم كنب له أن ينهوس تاركا 
وراءه آثارا جليلة مادية ظلت ذات طايع حقارى 
ممتاز ذى اثر لم يقفله المنصفون من الؤرخين 


الإجانب الدين لم يستطيعوا ان بنكروا روائعم 
الشمس القاربة بعد ما ملات المالم بمض الحين 
حضارة مريية مثميزة . ومن هؤلا اللؤرخين 
الدكتور جوستاقف لوبون مؤرخ حضارة العرب * 
وحضارة الهند * والتؤرخ الأبطائى «ميشيلٍ امقرى» 
الى كان عمدة للاستدراق الابطالى فى القرن 
الناسع عثر 6 والذى تمد مجموعته الثميئة 5 
(الكتبة الصقلية) منيما غصيا بغرف مته كل من 
بريد التاريخ لصغلية العربية الاسلامية . 

واذا كان الانصاف قد فرعي على الاستلا كانب 
اللقال المثسار اليه ان يذكر ؟سماء ثلائة عن لدباه 
العرب ومؤرخيهم فى المصر الحديث ممن كان لهم 
اقضل الشاركة فى القاء اضواء على تاريخ المرب 
والمسلمين فى جزيرة صغلية 4 فانا ثود ان نذكره 
يأديب عربى معاصر له فى هذا الميدان الصقلى جهد 
مشكور لابجوز اغفاله » قان كتاف «العرب فق 
صقلية» الذى ألغه الدكتور أحسان عباس الاستلا 


رفاسن 
يجامعة الخرطوم بعد احدث واوف ماكتب مندراسة 
كاملة مستقلة ف هذا الموضوع . ومن عجيب أن 
التاريخ المرنى الاسلامى قى صقلية يستهوى ادبيا 
عقا مثل الدكتور احسان عباس يفلب عليهالطابع. 
الادبى فى كتيه ودراسته ٠‏ ولكن الدكتور الاديب 


سلك فى كتابه القيم هلذا مسلك الؤرخ الثبت فاقاد 
«ن كثير من المصادر والمراجع التى لم نتح لغيه » 
وافاد من منخطوطات ام تقع لن كتبوا قبله فى تاريخ 


سقلية وحقارتها » كما افاد من طالفة من دواوين 
الشمر الصقلى الذى لم ينشر قبل هذا ؛ واستقامت 
له من ذلك كله دراسة 

تاريع سقلية فى العصر الاسلامي 
ا ال 
«حياة عقلية ؛ وتاريخ صقلية فى العهد التودماتى 
رقد ظنت الضبغة الاسلامية ياقية قيها ؛ كما كان 
اللمرب فى ذلك العهد مشاركات فى المجالات الجديذة 
فلم ينمزلوا جملة 6 ولم بنسجبوا من الحياة العامة 
حتى كان بلاط روجر الصقلى اقرب الى يلاطاث 
العرب منه الى بلاطات الغرتجة ... ونشسيه بملوك 
العرب والمسلمين في الاسستكثار من الحجاب 
والسلاحية وغيرهما : او خالف ‏ كما يقول الور 
الأدر ‏ عادة الفرلج فى ذلك قاتهم لايمر فونعتها. 


وقلبت على الدكتور احبان غباس طييمة 
الادبب فى كتابه عن المرب فى صقلية » فمذ الشغر 
المربى قى سقلية الاسلامية يابا طويلا من. الكتاب 
بقع وحده فى سيمة قصول وخاتئمة + ولم بفته 
هنا إن يتحدث عن اللكوتات الكبرى فى شر 
سقلية الاسلامية » قوصف البيئة الجسرافية 
» وتحات عن الشعراء الصتلبين..وأصولهم 
وطبيعة اجتاسهمٍ 6 وعوامل ازدهار الشعر المقلى 
تم جنوحه الى الضعف وخاصة بمد موجة الهجرة 
ومغادرة الوطن ق اعقاب الفتح التورماندى .. 
والحديث عن الشعر هنا يسوقنا الى ملاحقلة 
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اخرى نوردها اتعقيبا على المقال الذى 
الرسالة حول آثار العرب فى سقلية . ققد ذكر 
كائب القال أن ديوان اين حمديس المقلى ‏ الذى 
ذكبره الؤرخ جورجى زيدان فى الجزء الثالث من 
تاريخه ‏ إطبع فى رومية عام 1611 باللغة الابطالية 
وبعض اللفات الاجثبية الأخرى) . وهذا كلام 
بحتاج الى تصحيح وتعليق + قان طبعة رومة 14159 
هى طبعة عربية قام' بتحقيق الديوان فهلٍ 
المستشرق الابطالى سلستينو سكياباريلى من رجال 
الاستشراقا الايطالى فى القرن التاسع عشر وقد 
نوق بمديئة روما سنة 1114 4 وهو تيلا 
للمستشرق الابطالى مبشيل آمارى الذى سبقت 
الاشارة اليه هنا . واد عد الاب لويسى عستو 
البسوعى نشرة لهذا الديوان من آثار هضه الطيبة 
وحين نشر سكياباريلى ديوان اين حمديس وجع 
فى تحقيقه الى نسختين خطيتين اولاهما نح 
الغاتيكان ؛وهى مكتوبة بخط مغربي واضيح مضبوط 
بالعسكل > وبرجع ناريح كنابتها الى ستة 3.8 
هجربة ؛ ولائيتهما نسخحة التحف الاسبوى بمديئة 


القرن الحادى مشر الذين ترجم لهم «الحبى» ف 
كناب : خلاصة الآثر * 

أما طبعة مدينة بالرمو ستة 1447 التى اقار 
البها الو جورجى زبدان فهى بالمربية ابضا وقد 
حققها منساذا ؛ ومنى بنشرها كائرونيازى كنا 
ذكرت ذلك دائرة المارف الاسلامية 
بوسف البان سركيس فى «معجم المطبومات المربيةا 
وان كان الدكتور احسان عباس لم بشر الى غلذه 


ارف الى كاتب مقال الرسالة بشرى 
لااشلك فى أن قليه سيقوح بها اشد الفوح ؛ وخاصة 
بعد العناءالاى قال لنا انه لقيه ى البحث عنديوان 
ابن حمديس الصقلى إقى الكتبات العامة والخاصةة 
ولاسيما مكتبات الجاممة الصربة والازعربة ) للم 
بعثر له على اكسر .. نمم | لاشك ف ان الاسستاا 
ديوان ابن حمديس الصقلى 
مطبوع منلا اريمة اغوام ومنشور فى «ديوان المرب* 
اللذى تصدره احدىدور النشر وبروت . والكتاب 
يبحمل قا طبعته هله تاريخ سنة .197 © وقد قام 
بقه الدكتور احسان عبات » صاحب كتاب 
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«العرب فق الاندلس» الذى سبقت الاشارة اليه 
إن نكر للشداس قيبء 
ضاف الدكتور احسان فقلا 


مغلية . وببا 
الجديدة عاده اماره صفحة مملو, 
الشار اللذى يضيف' الى فحولته فى الشعر المريي 
شونا من الوان الحتين الى الارطان ف القصيد 
العربى - ولم يكف الدكتور احسان عباس ب 
الديوان الذى ظل زمانا طويلا محجوبا عن الابدى 
«المبون المتلمفة » بل كتب له مقدمة فى اكثر من 
افشرتع صالجة بنددراضااجيدة #تسعرابن حمديتنا 
الصقلى 6 وثمطى صورة موجرة لقمة 
هاذا الذيوان الصقلى ٠.‏ 

على اننا انصافا للحقالذى تبغيه وتؤثره على كل 
اعنيار تقول ان تحقيق ديوان ابن حمديس كان 
يكون اكمل واتم لو أن مخطوطة لينتجراد كانت بين 
بدى المحقق يرجع البها مع مخطوطة الفائيكان التى 
استطاع ان يحصل عليها © وان يعارض بهاالنسة 
المطبومة القدبمة من دبوان ابن حمديس ٠‏ ويعتدر 
الدكتور إحسان بانه كلف احد تلاميذه المسافرين 
الى موسكو بآن بحر له صورة من نسخة الروسيا 
ولعن القلروف لم تسعفه ولوبحصل عليما 6 قاكثفي 
بتحقيق الذبوان على مغطوطة واحدة ٠‏ واقد تكن 
العجلة والرقبة فى سرمة الانجاز قد حبلنا الدكذث 
على سلوك هذا المسللك » ولكن الاثاة فى الملم اجمل 
واليق ؛ قما كان احد ليلوم الدكتور لو أله اخسر 
عمله عاما أو هامين حتى يخرج هلذا الاثر على اكمل 
وجوهة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فائى اشكر الاستاا الفزالن 
حرب صاحب القال عن أثار المرب ق صقلية ؛ 
ققد ؟لار لى بعض ملحوظات لم استطع آن أشن بها 
عليه ولا على القارىم العربى » تصحيحا للحق من 
ناحية © ووقاه لاصحناب الفضل من ناحية اخرى . 
النحن فى تهشتنا ووعينا القكرى الحاضر جدبرون 
أن تعمق يحصولنا ودراسانا 6 وان توسع دائرة 
ممارقتا © والا نجزم تق الحق بما لانملك الجزم 
فيه 6 والا تقل كل ريد يسديها عربى الى امنسه 
والى 'ثقاقته . ولااشاك أن الاستاذ الغزالى حرب 
عو ممنا على هلذا الطريق ٠‏ 

محمد عبد الفثى حسن 


| 


لمن 


1م 


ىر 


بقَاى كرراصرالوزب 


لست بالطبع أعتزم الحديت عن موقف الدين 
والأدب والمجتمع من اله الاشتراكي العارم ٠‏ الذى 
البتق فى الكيان المى لهم الامة الموعودة الواعدة. ٠‏ 
ولكننى فحسب ساتحدث عن اللنسات الفنسْسانة 
العسيقة الهادفة ٠‏ التي ابدعتهما روح اشيتراكيتنا 
الاصيلة فى خضم الدين ٠١‏ والادب <* والمجصيع* 


ولست أزهم ان الدين كان أرضا خرابا ٠+‏ او 
سخرة جامدة ٠١‏ فحااث الاشتراكية فلسسسته 
بعصاعا السحرية الحائوّة ٠٠‏ قايع الدب ٠0‏ 
وانفجر الصخر ٠‏ وغردت الحيا 


سد ادلو من - ونس كيل أل فيه 
فان الدين لم بزل منة. براء الله شلالا يتدفق بالحيياة 
نوية جارفة فى كل القطاعات ٠‏ والايماد ٠١‏ اتلى 
فحسب إريد أن أقول : لقد مرت على كل مفاعيسنا 


الاصيلة الخصبة أحقاب منطفئة عائرة ٠٠‏ شسوهت 
الها الياذخ ٠٠‏ وكيلت زحفها الصاعد ٠‏ وطمرت 
إضواءها فى الفاف من ظلمات الجهل والتزييف 


وكان الدين ‏ كالفن ٠٠‏ والسياسة ٠٠‏ والاقتصاد» 
واحدا عن عفاميمنا المقدسة التى زيفتها عصودالجهل 
حعى كنا نبسع اكب الم 

عرير الاقلام المريضة الهابطة ٠٠‏ التى تقد صداقة 
عائلة ب الذي واستغلال الشسعوب ٠١‏ تحت 


سخار من هذه الواجهة الحلابة اغائلة ٠ ٠١‏ حرية 
التسليك رالاحتواء ٠‏ + 


وحين دمدم .طوفان المد التورى فى آذان الجساعير 
٠٠‏ وظهرت طلائع تورية مقكرة تنسسادق بحرية 
الجسامير لا حرية العمليك ٠٠‏ وعدالة النوزيعلاتكالب 
الجمع , واشنتراكية العيش لا انائية الاحقساد 
الفلتت من اطار المسود المتزمت طلائع دينية مثقفة 

ازاحت عن كامل الفكرة الدينية كل ما نغلفها 
عن ضباب وحيرة وضياع ٠٠‏ وعكذا كان الآدب:* 


والجتمع ٠‏ وكل اشساط الحياة 


أن الدين كثورة سماوية عادفة ٠‏ 
أن يقف مدا عاللا بي الجماغير وطبوحها الباسل 
ولا يمكن آبدا أن يعوق زحفها المنتصر نحو غاباتها 
النبيلة ٠+‏ وآمالها الثرة فى كرامة المي وكرامة 


٠لا‏ يمكن ابدا 


ان طبيمسة الاديان السماوية تؤكد الايجساء 
الاشتراكى النظيف ٠+‏ الذى ينهض عسل ركائز 
وطيدة من الحب * والمتماركة » والبسلام 

اليس موسى كان ثاثرا عل الاقطاع المتكالب الممدز 
فى ٠‏ » وعلى الطفيان الفارى المتثل فى 
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اليس عيسى كان ثاثرا عل المادية اليهسودية 
الجشسعة , وعل الجبروت الرومائي الحاقد ٠+‏ > 

اليس محمد كان تائرا على الفوارق الطبفيية 
الشاسمة ٠+‏ وعل الارعاب القبل_الجائع المنهوم ٠0‏ 

ان الدين ليس اغلالا يطوق بها الرب اعسساق 
البشر ٠٠‏ اله ثورة ضازمة لتحطيم الأغلال والاطواق 
٠-‏ وتحرير اللاي فى كل جيل من اجيال الانسان 
-2 وقى كل مرحلة من مراحل التاريخع. * 

هده مى طبيعة الدين ٠٠‏ ان الدين كجرهررساق 
٠‏ وكحفيفة موضرعية ٠٠‏ لا يمكن أيدا ان يحرق 
المسافات المضيئة الخصية بينه وبين الداعير + بل 
هو على النفيض ٠١‏ بزدع الجدب ** ويقيء المتطفيء 
٠"‏ يهرول الى الملابين -” ولكن أقلاما حاقية ع كو 
ابليدة أو عمياء *٠‏ قد اتفلت طهسرهء المحتمل يأمبام 
غبية ؛ قعدت به الى حين ٠‏ فى ازوايا المسجد "٠‏ وأبهاء. 
الكنيسة ٠٠‏ وكهرف الجدل اللالمسائي العقيم ++ 
وكان من الممكن أنيظل الدين عكذا قايما بيناحضان 
الزوايا ٠٠‏ والابهاء والكهرف +١‏ متحتيا على جراحه 
النازفة ٠٠‏ متطويا على ضوله المفلول ٠١‏ لولا أن 
ارجة البعث زلزلت الارض ٠+‏ تحت اقدام السدئة 
والرهابين ٠٠‏ ننتهساووا الى القاع ٠٠‏ ثماما ككل 
الارراق الذابلة المريضة الصفراء ٠٠‏ واتبثق من 
ضمي الممائاة الشعبية الكادحة رعيل متحرر مؤمن 
-٠‏ حمل الشاعل ٠٠‏ وأضاء الدياجر ٠١‏ وعصف 
يكل المفاهيم الغبية الماقسدة ٠٠‏ رأطلق للسارد 
الميار . الدين ‏ عنانه , فاتطلق يعائق الشسس+* 
وبارك الزحف ٠٠‏ ويفتى للجماعي + 

ع 

هذه عى الظاعرة التي احب ان نقف عندها طويف 
٠٠‏ لغد كالت الدعوة الى الاشتراكية سعنذ ستوفتت 
مروقا عن جاده الدين ٠‏ وارتماء ذاعلا فى ااعفساق 
الشيوعية ٠٠‏ كما كان يزعم الجامدون ٠٠‏ وحين, 
قامت التورة ٠0‏ وحددت الملكية الطاغية ٠0‏ لم 
تستطع المقافيش أن تيارك أو تصمت ٠0‏ لقسد 
الطلقت فيما يشبه السعار المنتعل » تفتى هنا "٠‏ 
وتدس عيناك ٠‏ التوهم الشمب الصابر بان تحفيه 
الللكية يطفن الى ٠4‏ ويجاف السساب 20 
فقس ريد .٠‏ .داكن خبنف المع 0020396 
واصمد ٠٠‏ لقد انتصر ++ قلم يصخ يعد الى أنات 
الحيارى والاتهزامييق * 


نا 


بالطيع ٠+‏ لم يكن كل المفكرين من علنا التمرذج 
الجامد المتيبسج ١‏ - ققد كاتت هناك طلائع ثورية 
تذكر الآن فتشكر +٠‏ ولكن الكثرة الكائرة ٠‏ «كالت 
كنا تقول * 
اذن ٠‏ فالمسركة كانت سراما بين التوكين, 
المفائدى الاعبى ٠٠‏ والتحرر العقائدى المبصر فى 
عجالات الفكر الدينى ٠٠‏ وانتصر الضوه ٠‏ وكان 
لابد له آن ينتصر 77 ٠١‏ انلك ؟ فافتح المذياع. 
اذن ٠»‏ أو شاعد التليفزيون الآن ٠٠‏ أو اقرأ كنايا 
مسا يكتيه هؤلاء ٠١‏ فستسمع وتتسساهد وتقرا 
الطلاقات دينية كبرى ٠+‏ اتضع الانسان فوق قمته 
الساعقة ٠٠‏ فى صداقة حرة مع الدين ٠٠‏ كلمة الله 
الى الوجود ٠٠‏ كل الوجود ؟ ٠+‏ 

ولنشتقل بعد الى الادب ٠١‏ رلست أعنى بالادب 
ينا سوى عدم المعطيات الدعنية السكيرى التي 
تندفق فى صحراء الفن على السواء ٠٠‏ مسبرحا ٠‏ أو 
كتايا أو فلسفة لمياة * 


ولست اغلو حي آقول ؛ ان الاشتراكية قدخلقت 
فى محيط الادب والفن اتجاها جديدا ٠0‏ يحمل فى 
اوجهة ملاسيه ٠‏ وفى روج غصائصه ٠٠‏ وف 
ممطياته احدافه وفاياتة * 

ولس الآدب الاشتراكى شيئا سرى هذا الأدب 
النابع من ضمي المركة الجساهيرية المندفقة فى مدها 

الى فجر اتطلاق انسائى 'ملون 

والثراء + 

انه الآتب الثائر المرمف. الدى يرود _المبسوع 
فى نضسالها اللإمن *٠‏ ملشزما ب برحى من وعيسه 
الثاتي ‏ باندفاعة التورة الجمساهيرية ٠٠‏ بكل 
المعاناة ٠‏ والعتابات ٠٠‏ والاشواق الثى تستقطبها 
المركة الاشتراكية !0 

وللادب الاشتراكى كا أسلقت خصائصه وسنيائه 
وايحاناته ٠٠‏ اله ليس صدى مكروزا لأصسوات 
غابرة +- ليس مواكبة لهتافات أدبية كانت ٠١‏ اله 
أدب ريادى متيئق عن أصالة ذا" 
من خلال تجاريها الهائلة روافد الالهام (| 
شللات المجتمع الثائر العملاق ! ٠+‏ 

انه آدب متمود + لا يؤمن بالتفسولبٍ ٠٠‏ أو 
السلفية +٠‏ ولكنه مع ذلك لا براتض الاسستفادة 
الواعية من تجارب الماغى ٠+‏ وضراعات الاجيال * 
ومواريت الزهن 18 ٠١‏ 


انه أدب يتجه يكل طاقاته التمبيرية الى الكشيف 
فى اطاراته المختلقة عن العلاقات الانساتية اللتصابعة 
٠٠‏ ومحاولة التصعيد بهذ الملاقات ٠٠‏ حتى يكن 
أن نستوى على افق الاحسامي الوامض بمعتىالزمالة 
والمساواة 

ومن عننا ٠0‏ تحمل الآدبٍ المائئش فى ظلال 
ألفهوم الاشستراكى عبء الممل المر فى خلق عوجات 
من الارهاف الشمورى فى جاهيرء المتاقية أو النارئة > 
لان هذا الارءاق الاسمورى وجدء عو الضيان الاكيه 
لصانية التهيئة الراامة لفرس كل المواطف الإيجابية. 
والمبادىء الاشتراكية ٠+‏ مع ضمان اكيد لها يحظر 
متها من حصاد ١‏ * 


وهنا ٠٠‏ لابد أن نقرو حقيقة +- مى أن الأديب 
٠“‏ أو الفنان ٠‏ الاشتراكي ++ اسان مقتزم 
بوحى من وعيه الذاتى ‏ بكل احتياجات شميه 
اليطل - ٠‏ لانه لا يحيا ابدا فى إطار مطامحه الفردية 
الضامرة ٠٠‏ وانما يلقى بنفسه قى الدفاع الاصاق 
الحضم المماهيرى المنيف ليسيح مع كل السابحين1 


ولقد اعطت الاشتراكية العربية للآديب والفنسان 
عنقهما كاملا ٠٠‏ ليس فى المجال الماذى وخدم ٠‏ 
اوائبا فى المجال القيادى العريض *٠‏ ان الاشتراكية 
اكلا اميق انل رسيو 

+ دتوسع قاعدة الجساهير القارقة ٠+‏ ب 
للشسعب من اطمثئان مادى واقتصادى وسسياي 
دنفمى -٠‏ وليس اجمل ولا اروع اللفعات الخالق 
المبدع ٠-‏ من أن يحس بانطلاقة آرائه محلقة فى 
أبعادها المتراعية ٠٠‏ وآفاقها الفساع ٠١‏ مماشة بن 
اليافي 1 .- 

ولكن +٠‏ عل أبدع المد الاشتراكى في مجالات 
الآذب والفن شسيئا غير الذى كان ٠+‏ ؟ آم انه 
- فحسب ‏ عدل فى المقاعيم السكائنة +٠‏ وبق 
المجرى الذى يحتضن الموج والقيار + +* 


ان الاجابة على هذا التساؤل ٠+‏ قد تتظلب 
عوقفا ثقديا شاملا ٠٠‏ يستعمرقى كل ما أبدعه 
الكاتبون قبل الثورة -٠‏ وكل ما أبدعه الكاتبسوق 
بعدها “+ ثم يصدر الحكم فى ذلك +- عل ضوء من 
الظروف المميتة التى عاش فيها الآدباء عنا وعتالد» ‏ 
“نكن فى اطاد الكقال ‏ لا استطيع أن أقمل ها 


ولا شيثا منه ٠‏ وحسبى فقط أن أرصد الظواهرء 
واقتتص الللامج + 

والواقع التى لاشك قيه .- إن الاشتراكية 
العربية 'قد لقت انماطا فى الآدب العربي ٠٠‏ لم 
تكن موجودة فيه ٠٠‏ لقد خلقت نظرية كاملة»- 
فى محيط الآدب والفن <٠‏ عى تسليط 
الضوء على نوع العلاقة الانساتية بين الفرد الكادح 
والفود اللسيطر فى اطار المجتمع الجديد ٠٠‏ لقد كان 
الآدب والقن ** مجود عساهدين يرددان ضرورة 
التقاوت الطبقى الشاعق بن الكائن , الادلى » 
والكائن ٠‏ الال » ٠-‏ ولكن الاشتراكية ‏ كدلهوم. 
اثوزى ‏ حطمت همياكل هذه النظرة ++ وجددت 
العلاقة بِيَ كل ٠‏ الكائنيّ ٠‏ على اساس من الحب ٠٠‏ 
والزمالة ٠٠‏ وتبادل التقدير ٠ ٠١‏ 


ومن هنا <٠‏ وكرد فمل لتاله النظرية الطيفية 
السالفة اندئصت كل الأقلام الممبرة ٠»‏ التقف الى 
جوار الرجل الساذج البسيط ٠٠‏ قتصور كاساحه 
الداتى , وتضالة الباسل ٠١‏ واصرارة الاتسساني 
يك 

ولذا لا ازعم أن الاشتراكية قد ابدمت او قل 
انها قد بعتت من سيات النءسيان ٠‏ الناظا ادبيسة 
ممينة » ٠ ٠‏ وائماطا تعببرية خاصة ٠»‏ صاعبت 
ميلادها المتوئب وعايشست كفاحاتها الباسلة ٠٠‏ حتى 
استوت ممها على قمة النصر المظيم * 


إنتستطيع بعد ٠‏ أن تنكر على ما أقوله ٠‏ 
الاشتراكية العارمة ٠*‏ قد اعت الادب 
ومرفنسا جديها ٠٠”‏ وتظرية 

انت لم تتسكر هل بما اقول ٠5‏ 

وحسي اشتراكيتنا هذه الكلمات 

ولننتقل بعد الى التحديق فى نوع الاثر الذي 
احداتته الاشتراكية فى حقل المجتمع ٠١‏ وقبل ان 
نغوض في هذا الصدد ٠٠‏ لابد أن لقرر أن 
الاشتراكية نمثل حضارة جديدة متطورة *٠‏ ودائما 
تحتاج الحضارات الجديدة الى مساحات زمنية هائلة 
وجودها ٠٠‏ بما تقرم عليه من مل 
انها تسر بمراعل الكائن العضوى من 
الم هى فى تطورها 


أ واشراز المشاملين 
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انها عمل دائب عل تطوير اللوارد والدغول 
والثرواث من جهة -* وعدالة توزيعها بي الجاعير 
عن جهة اخرى ٠٠‏ انها كقاية وعدل + 


فاذا كان ذلك كلك ٠‏ قان المجتيع الصربى 
المتحرر ٠٠‏ الذى آمن بالاشتراكية أسلوبا للحياق 
قد تطور خلال ايماته بها ٠٠‏ وتفاعله ممها تطورة 
عائلا خطيا + 


القد كانت الراسسالية الطاقية ٠١‏ والتجكم 
الطبقى الفاجر ٠+‏ والاسناد السياسى الرتتى * 
والتيعية المذعبية الفائمة ٠*٠‏ سدردا هائلة بن الفوى 
الجساهيرية الحقيقية ٠٠‏ وقجر انتصاراتها الرالمة-* 
وحين تحطست كل هذه الاتماط تحت وطاة الضربات 
القرية الباسلة ٠٠‏ النى كانت الحفزها حتبية 
التطسور ٠٠‏ وشرورة المرحلة ٠٠‏ الطلقت القوى 
الجماهيرية تقود وتسيدد + 

دام يكن للاشتراكية ان تكون ٠١‏ لو لم ترتكز 
أساسا على قاعدة شعبية أصيلة تزرع ييه +0 
وتحصد بأخرى ٠0‏ مهتسدية فى ذلك كله بروج 
التهيؤ الكامل للانتفاض الناريخى الرهيب 

راذا كانت لكل ثورة اجتضاعية هادفة آنالها 
الكبرى + وأحلامها العريضة ٠١‏ فان للاشعراكية 
العربية اعدافها الكبار النى ‏ تدور في هذا الاطار - 
ارلا : توسيع قاعدة الملكية الفردية في الزراعة + 


ثانيا : خلق قطاع غام كب ملنزم ا يلقى يطبي 
القطاع الخاص ٠‏ 


اثالعا : تقديس العمل اوة دالمة للتقدم باعدة على 
الديوض ٠‏ 

رابعا : الحل السلدى لكل المتنائض ات الطبقية 

الهادمة + 


خامسا ؛ التعاون فى مجال الانتاج والاسستهلا .»٠‏ 

ساوسا : تيسير الحممول عمل الاحتياجات الضرووية 
لكل ابناء هذا الشتمب +١‏ 

سابما : الاتتقال سسياسيا عن حسكم دكتاتورية 
الاقطاع المتحالف مع راس امال الى حتكم الديمقراطية. 
اللدئلة الحقوق الشمب العامل وآماله > 

امنا : تحرير اقْصادنا الرطنى من التبعية 
الذليلة لاقتصاديات غريبة - 


نيلا 


٠٠‏ ودكائز الاشسعراكية ٠+‏ بل 
اشير .من بعيد كنا أسلفت حتى لا اخرج بالمقال الى 
- كما يلاحفظ 


اكد هنا 
ذلك اناق - أن اتسترا 

الديسقراطية +٠‏ ها جناحا المرية /. م 
ينشدها المجتمع ٠0‏ وبهما مما نستطيع أن تحلق الى 
الآناق العالية التى تتطلع اليها جماعير الشعب» 190 


واذا كانت بعض المجتمعات تتعصب للاشباع 
اللادى للجساهير ٠٠‏ على انه الغاية المنتسودة 0 
ضاربة بمد ذلك بالفيم والاشسسواق والفن عرض 
الحائط ٠+‏ لانها ترى فى لم الاشسياء وسبائل 
محفقة لفاية الاشسباع المادى ٠٠‏ فاذا تحقق بها ار 
بقيرعا فقد استفتى عنها + 


.واذا كانت بمق المجدممات الاخرى تقول : لا 0 
اننا تفضل أن تحيا فى اطار التطلع الفتى ٠٠‏ 
والتشوف المثالى حتى ولو حرمت الجماهير من" يف 
احتياجاتها المادية ٠٠‏ عل أن لحيا فى بيئة ب كمال 
تيس جامد ٠٠‏ كما يلاحظ ذلك الفبلستشوف 
الانجليزى المحاصر ٠‏ برتراتد رسل. ٠١ ٠‏ فاننا"ظنا 
تقول : آبدا لا تريد ان نفاضل بين هذا وذالك ٠"‏ 
رلا لريد أن انقع قي إحابيل الخيار بين هده او الك 
٠“‏ لان طبيعة مجتمسا الشرقى اتحتم أن يتعائق 
عل صميده الانقان ٠-‏ المادى والممنوى ٠٠‏ وكذلك 


رقى ظلال عدا المفهومالتورى للاشتراكية الغربية. 
+٠‏ اتاج اللسجتمع أن يتعادل وبتكامل وبتتق” من 
داخل المركة المتطورة انمره الرائع ٠0‏ فلا يتلم 
ولا يهار * 

أجل ٠‏ لقد فتحت الاشتراكية المربية للمواطن 
البسيط كل توافة التابى والتسوخ ٠١‏ واطلت به 
عل عوالم الامل الوائق فى ند افضل ٠٠‏ ومسيتقيل 
وامض منضود ٠+‏ وتلك هى رسالة الثورات الحالدة 

أن تتبرك على يومت ٠٠‏ وتوشى لك غدك1# 
وتثرى احساسك النابض بكل الوان المطلاء 
وهكذا قملت اثورة الشعب المنبتقة من وعلْبييها 
الاشتراكي اللطل المقىء 1-0 

محمد احمد العزب 


لكرج طايه ويك 


يقال ساس الافر سياسة ينعتى ديرء وقام به ٠‏ 
وسوسه القوم أى جمار» يتسوسهم ٠‏ 


وقد اختلف فى المراد بالسياسة الشرعية فى 
غيارات السلمين : 
فالفقهاء : 

أدادوا. بها التزسعة عل ولاة الآمر في أن يعسلوة 
ما تقضي به المصلحة مما لا يخالف اصول الدين ران 
لم يقم عليه دليل غاص + 
وغير الفقهاء ‏ 

أرادوا بها ممتى اعم من هقا يتبادر من اللفظ 
ريتصل باستعساله اللقوى ٠‏ وهو تدبيي مصالح 
العباد على وفق الشرع ٠‏ 

فالممنى الفقهى للسياسية الجنائية الشرعية ممنى 
0 

والممنى اللفرى لها ممتى هام يتسحب عل الخطلة 
الثى رسمها الشرع “سواء اللجرينة آر للعقوبة او 
للمجرم تفسه + 

وسنفصر البحث فى هذا الثقآل على المنى الفتفى 
للسياسة الجنائية الشرعية ٠‏ 

كانت الشريعة » كما وصفها بحق إن قيمالجوزية 
مبناما وأساسها على الحكر ومصالع العباد في 
المماش والماد , وعى عدل كلها ورجمة كلهارمصالح 
كلها وحكمة كلها فكل مسألة رجت من المدل الل 
الجور ٠‏ أوعن الرحمة الى ضنعا , وعن الصافحة ال 
الفسدة , وعن الحكمة الى العبت فليست مزالشريعة 
وان ادخلث فيها بالتاويل , قا! عدل الل بق 
عباده ٠‏ ورحمته بي خلقه وظله فى ارضه , وحكمته 
الدالة عليه وعلى صدق رسول الله على الله عليه 
وسلم أتم ولالة واصدقها * 

والفقهاء فريقان فى الوصؤل الى تلكا السياسة 
الحكيمة : 


. سرامت وينى . 
الفريق الأول + 
يقرر أنه لا سياسة ا فَيّنا وائق النصموص 4 
وبالغ بمضنهم فى هذا الراق قمطلوا الحدود وضيقرا 
الحقوق وجعلوا الشريمة قاسرة لاتقوم بسمسالع 
العياد محناحة الى ليرا ٠‏ والذى دقعهم الى .ذلك 
الراى تقصير فى ممرفة الواقع وفى قهم الشريمة ٠‏ 
الفريق الثالى : 
وقد التصر لله ابو الوفاء بن عقيل الحنبل يفول 
ان السياسة ما كان ممه الناس اقرب الى الملاح 
وابمد عن القساد , وان لم يشرعه الرسول صل الله 
عليه دسلم ولانزل به وحى ٠‏ ومن قال : لاسياسة 
الا يما اتطق به الشرع فقط غلط وغلط الصحابة, 
فقذ جرى بين الخلفاء الرافسدِينَ مالايجحده الم 
ا 
وقد احتج عؤلاء بادلة منها 
الولا : ما فمله ابو بكر رغى الله عله * 
١‏ ب حرق اللوطية كمقوبة الاعتياد على جريمة 
الفواط + 
روى أن غالد يبن الوليد كتب الى أبى بكرالصديق 
زضى الله عنه آنه وجد فى بعض أنواحى العرب زجل 
بؤتى كما تؤتى التساء فاستشار الصديق اصسحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ومنهم على بن ابى 
طالب رقى الله عنه وكان اشدهم قولا وراى أن 
بحرقوا بالنار ٠‏ فكتب ابو بكر الى خالد بحرقهرم 
حرقهم عيد الله بن الزبير فى خلافتسسه الم حررقهم 
عشام بن عبد المنك * 
وذلك على الريم من ان القتل بالتحريق ‏ مخرم 
يانه من التطديب المتهى تنه ؛ قال اين" العربى 
يلخ اين عياس أن عليا حرق ناسا ارئدوا عن 
الاسلام ققال ابن عبامى .1 لم اكن؛ لأحرقهم. بالنار 
لاا النبى ضلق الله عليه وسلم قال .لاتعذبوا يعذات 
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نا 


؟ - أمى بجلد مئ وجد مع امراة اجتبية عناه 
فى غراش واحد مالة جلدة ».مع أن العد فى الزتأ اله 
نظام ممين قى الائبات لا بد من الالتجاء اليه 
ولو تبت الجريمة فعتوبتها بالسسبة لقير المحصن ماثة 
جلدة + 

ألانيا : ما قعله عمر بن الحطاب رغى الله عنه 

١‏ حرق حانوت الممار يما فيه كما حرق قرية 
يباع فيها الخمر ٠‏ قال يحيى بن يخيى : حدئنى 
الليث أن عبر بن الخطاب حرق بيت رويشه الثقلى 
الآنه كان يبيع الغسر © قال أله 

أنك فويسق » ولست برويشد + 

وذلك عل الرغم من أن الهد قى الخمر ممروفة 
مقاديره + 

(ب) حرق قصر سعد بن آبى وقامس لما احتجب 
فى قصرء عن الرعية + فقد كر الامام أحيد رحبه 
الله فى مسائل ابنه صالح : انه دعا محمد بن مسلمة 
فقال : اذهب الى سعد بالكوفة فحرق عليه قصره + 
ولا تحدتن حدنا حتى تاتينى + ذهب محمد الى 
الكوفة فاشترى من نبطى حزمة من حطب ٠‏ وشرط 
عليه حملها الى قصر سعد قلما وصل اليه القوالحزمة 
فيه واضرم فيها الثار , فخرج سمد فقال 
مامذا ؟ 

قال : ٠‏ عزمة امير المؤمديئ » فتركه حتى احترق 
لم الصرف الى اللدينة + 

كما روى أن جماعة من أعل الكرفة ؛ على راسهم 
الجراح بن سدنان الأمسدى يؤلبون على سدءه وي دوق 
نه ويشكونه الى عمر فى كل شىء حتى يقولوا اانه 
لا بحسن الصلاة ولقيهم عمر بالديئة وسمع شكاتهم 
ثم قال لهم : 

ان الذليل على «اعندك, من الثسس تيوضكم فى 
هذا الامر وقد استعد لقثالكم من استمد ٠‏ وايم ال 
لا يمنعنى ذلك عن النظر فيما لديكم ١‏ » وكان عسر 
أقد أقام محبد بن مسلمة على #اقاق ماينسب من 
الشكايات الى عماله ٠‏ فاوقده الى الكوفة ٠‏ فجمل 
يسال الناس هما تسب الى سعد . فيقسولون : 
لا تعلم الا خيرا ولا نشتهى به بدلا , لم يغالف 
عن ذلك الا الذين اتهموء « وعاد ابن مسسلمة للى 
المدينة ومعه سعد والجراح بن ستان واصحابه ٠‏ 
فاستمع اليهم عبر فلم يجد ما يؤاحة به سما + 
الكنه آثر مع ذلك الا يدعه فى هذا الموقف الدقيق 
على عمله > وبالكوفة من يثيرون الناس به » قساله + 


من استخلقت عل الكوفة + قال ؛ عيد الله بن عبد الله 
ابن عتيان + وكان ابن عتبا 'كييرا من أشراف 
الصحابة » قاقر عس, تيسابته على الكوقة واستيقى 
سمدا بالمديتة ممزولا .من غير عجز ولا خياقة ولولا 
ما كان سعد قد آبلفه الى عر معن اجتماع الفرس 
بنهاوند وما كان قد حاقهه به ٠‏ بعد قدومه المدينة 
من تهيذعم لقتال وتعاعدمم عليه : لرده الى عمله 


ولا سمح فيه لشكايات لم يعبت شىء منها عند ٠‏ 


فمل عمر بن الخطاب بسمد ابن أبى وقاص كل 
ذلك على الرغم مما عرف من مناقب سعد بن أبى 
ارقا ومن امنها + 

١‏ أنه قام بحراسسة النبى صل الله عليه 
وسلم آثناء نومه على ما روى مسلم عن عالشسة 
إن الرسولصل الله عليه وسملم قال : ليت رجلا صالها 
من اصحابى يحرسني الليلة ٠‏ فنام النبى مصلى 
الله عليه وسلم حتن عسممنا قطيطة - 

وفى رواية أخرى أن رسول الله صلل الله عليه 
ركم قال له : ما جاء بك ؟ فقال + وقع فى نفس 
غرق غل رسول الله صل اله عليه ومسسام فجثت 
احرسه قدعا له رسول الله صل الله عليه وسلم 
حت انام + 

؟ - أن الرسول صل الله عليه وسلم جمع له 
أبويه يرم أحد 6 فقد أخرج هسلم عن على كرم الله 
وجيه : ما جمع رول الله صل الله عليه وسلم أبويه 
لاحد عب سعد بن مالك فائه جمسل يقسول له 
يوم أحد : ارم قداك أبى وامى , وقيل آله جممهما 
ايضا للزيه * 

> - نزلت فيه آيات من القرآن : فقسد حلفت 
ام سعد آلا تكلمه أبدا حتى يكفر بديسه ولا تأكل 
ولا ترب ٠‏ قالت : زعست أن الله وصاك بوالديك 
وانا آمك وأنا آمرك بهذا ٠‏ قال ؛ مكنت ثلائا حتى 
غتى عليها من الجهد ٠‏ فقام ابن لها يغال له عمارة 
فستاها فجملت تدعو على سمد فانزل الله عل وجل 
فى القرآن هذه الآية : ووصينا الانسان بوالديه 
الى قوله : وان جاهداك عل أن تشيرك بى ما ليس 
لك به علم فلا تطمهما وصاحيهما فى الدنيا معروفا ٠‏ 

4 هو أحد الستة الذين عينهم للخلافة بعدم 
5 

+ عتنمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب ؛ والز 
بن العوام ٠‏ وطلحة بن عيد الله , وعبد. الوحمن 


ابن عو + وسعد ابن أبى وقاص > ومن الأثور عفه 
فى استخلافهم قوله : «لا أجد أحدا أحق بهذا الآمر 
من عؤلاء النفر انذين توق رسول االنه > فى الله عليه 
وسلم وعو عتهم راض ٠‏ فابهم استختف قهصو 
الخليفة من بعدى » وبعد أن سسى هؤلاء السسعة 
آردف : فان اصابت سملا فتاك ٠‏ والا قايهم 
استخلف فليستعن به : فانى لم اعزله عن عجز ولا 
غيانة ٠‏ * 
(ج) كان عمر يعس فى المديئة فاسسمع اصراة 
تقول : 
هل من سبيل الى خمر فاشريها 
آم من سبيل الى نصر بن حجاج 

فلما أصبع انى بنصر فاذ؛ هو أحدمن النامى وجها 
واحسنهم شسعرا تحلق شمرء فازداد جنآلا قنفاء 
إلى البصرة خشية أن يقنع النساء بجماله مع أنه 
لم ينسب اليه انه ارتكب محرما « 

زد) صادر أموال عماله للا اكتسيوها ب 
الوطيفة ٠‏ وقد جاء فى العقد القريد لابن عبد ريه 
أن عسر بن الخطاب صادر لصف مال عمرو بن الماص 
رالى مصر عندما وجد أن ماله قد زاد بسكل ملحوظ 
الناء ولايته على مصر , وهو بهذا وغيره ابتدع 
الفانون المعروف الآن .أء م ٠‏ من آين لك هقا » * 

زه) روى أن من بن زائدة اصطنع خاتما 
على لقت خائم بيت المال ثم جساء به لصساحب 
بيت المال فاخذ منه مالا فبلغ عر ذلك قضريه ماثة 
وحيسه فكلم فيه قضربه مآلة أخرى فكلر فيه 
اضربه مالة وتقاء + 

انالا : ما فعله بقية الحلفاء الراصدين والآئمة + 

ز] ) جع عفان الناس على مصسحف واحد © وحرق 
المصاحف المخالفة للتصحف الذى جمع الناس عليه 
وهو الذى بلسان قريئى * 

روى عن انس بن مالك أن حذيفة بين اليسان كال 
يغازى اهل الشام واعل العراق فى فتح ارمينية 
ارأذربيجان فافزعه اختلاف الناس فى القرآن قفال 
لمئسان : ايا أمير الؤمدين + آدرك هذه الأمه اقيل أن 
يَتلفوا فى الكتاب كما اختلف اليهود والتصارق 
فارسل عثمان الى حفصة أم المؤمدنَ أن ارصللق 
الى بالصحف تمتها فى المماحف ثم نردها 
عليك ٠‏ فارسَات حقممة بها ال عحيان » تأرق كل 
بذ بن نايت رعيد الك بن الزبي وسعيه بن اللناص 
وغيد الرحمن بن الحارث بن هسام ٠‏ فازهم 


ينسخوا الصحف فى الصاحف + ثم بمث عتمساق 
في كل افق ينصح من الاعف النى نسخوها 
نم آمر يما سوى ذلك من الصحف أن يحرق حتي 
يجمع الناس على فراءة واحدة غ ويرتفع من بهنهم 
الخدف * 

ربع حرق على .رضى الله عنه الزتادقة الرافضة 
مع عليه بسنة رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
افتل الكافر - ولكن لما رأى أمرا عظيدا جمل عقويته 
من أعظم العقوبات ليزجر الناس عن عثله * 

كما آلقى اللوطى من شاعق على راسة ٠‏ 

زح ) روى عن الامام مالك + 

قال ابن القاسم » سثل مالك رحمه الله عن فاسق 
يآوى اليه اهل الفسق ٠‏ ما يصنع به ؟ قال : يحرج 
من منزله غ وتكرى عليه الدار والببوت نقلت : آلا 
تباع ؟ قال : لا * لمله يترب 6 فيرجم الى منزله * 
قال ابن القاسم : يتقدم اليه مرة أو مرنين أو ثلانا + 
قان لم ينته آخرج واكريت عليه * 

قال ابن رشد : قد قال مالك فى الواضحة : انها 
تباع عليه ٠‏ حلاف قوله فى هذه الرواية , قال 
ارقوله فيها اصع , لجا ذكره من أنه قد ينوب وإرجع 
الى منزله ٠‏ ولو لم تكن الدار له وكان قيبا بكراء » 
الغرج منها واكريت عليه ولم ينسخ كرازه فبها ٠‏ 
فاله فى كراء الدور من المدولة * 

وقد روى يحيى بن يحيى آنه قال 
يحرق بيت امار + 


ادى ان 


ففى متسل هذه الأمور وما شابهها وجد الخلفاء 
الراشدون والائمة انفسهم أمام وفائم تسسستلزم 
عنهم سرعة اليت فيها فامتدوا بروج التشريعالشكيمة 
واستهدفوا المصلحة العامة فجاه حكمهم وان ان قد 
بدا قاسيا الا أنه مسادف الحق والعدل وراعوا به 
مصاحة الأمة وصلاح حالها + 

ومذا السبيل الذى سلكه المسلمون الاولوث 
جملهم لا يضيقون بحادث أو حاجة ولا يقسرون عن 
احقيق آية مصاحة ولا من مسسابرة الزمن في 
تطوره فظهرت الشريعة وعى وحدة كاملة متكاملة 
آوقت يتصالح الناس ٠‏ 

ولكن هل تفيرت هذه السياسة بتفير الازعان 
والأماكن آم ظلت ثابتة ابد الدعر على الجيل الذى 
ابتدعت قيه والاجيال التى تلنها ؟ هذا ما لبحثه 
قى القريب أن شاء الله * 


» احم فتعى بوشى‎ ٠ 
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أرب ماجر_...جروده واعراته 


أن كل ما حمل عليه ٠‏ فيران » من مواد جاقة 
وتحدث عنها : هى يميدة كل اليمد عن الكمال . 
فمن بين الالتين وثلانين مؤلفا التى تبت الها من 
مؤلفات ابن ماجد لا يوجد فيها أى ملف يختوى 
على حقالق لها علاقة بسيرة المؤلف . ومن هنآ 
«كان عدم ممرفتنا بتاريخ ميلاده ووقاته » وكذلك 
فئزة تاليف ممظم. أعماله "+ 


والآن اصبحث الصورة الغامة عن الؤئف ممروةة: 
لنا ٠‏ فالبداية قد وضعت واصيحت الأبحاث 
الثالية سهلة نظرا لوجود هذه البدابة اللاممة . 
والاسم الكامل له هو تهاب الدين احمد بن ماجد 
أبن محمد بن معلق السمدى بن ابى الركائب 
النجدى , وبدل نسيه على ان اصل اجداده من 
الشمال العربى.. أما مسققط راسه فهو مديئة 
جلفار بممان .. هذا على الركم من .أن المؤرخين 
البرنفاليين من القرن السادس عشر أرجموا تسبه 
جهلا الى اصل هندى واسموه « بحار الجوزرات » 
٠‏ جويش وكاشستانيدا » ه أو بربرى الجوزرات 

باأدوش 6 - وق امتقادى إن الرقع الجغراق 
لموطن ابن ماجد نحكم فى اخثيار مهنة يعض من حمل 
اسم عاللتة . 

قممان توجد عند مدخل المخيظ المندى ون 
شاطىء الخليج الغارسى ‏ اى غلى طرق التجارة 
المننمشة الثى تانى من اسواق المحيط المندى الى 
المناطق الفنبية التجممة حول « برسيول » 
الساسانية نم حول بقداد العياسية ٠.‏ وعلى الضفة 
الأخرى سيراف وخوارزم وهما مديتتان تديمتان 
فى ابران كاتنا المركز الدولى للتجارة البحرية . وعن 
طريقهما مباشرة احتفظت جتوب غرب آسيا 
بالعلاقة التجارية المستمرة مع الشاطىء ١‏ 
لاقربقيا ومدمتقر والجزء القربى من المند 
وسيلال وجزر ادونيسياء وكذلك احتقظت بانعلاقة 


1 


لبيك بك ومو قات 
تصلخ ١‏ ريني ررس 
النجارية مع الصيّ اليميدة ٠‏ وبالطبع كان صمب 


كلا الشاطتين الممانى والفارسى مرتيطا باليحسر 
منذ وجوده ٠‏ وكان يعضسهم مزتيطا طول حياته 


1 جاده وتل سحي 
ونا كسب السبل واصيحوا ملاك منذن ٠‏ أرقو 
برحسلات خطيرة عن طريق المخيط الى الاراشى 
الفنية فى شرقه وقربه . آما اليمض الآخر فقد 
وهب نقسه الدراسة فن الابحار وتفيم قوامده + 
واصوله الثايتة الموجودة فى اوراق البردى الابرائبة 
القديمة 8 راغ نامك » التى لتوقلت من جبل الى 
غيل واشيح1 ملاسيدا 
بالبحر - ولكن الواقع 
الى ادخال يعض التمديلات على القواعد القديمة 
وعلى شرورة تحديد الخلاف بين النواحى النظارية 
والصلية ٠‏ ومن هنا قام كل ملاح 
كبيرة و صشرة من المقلات البحرية .' 

والى هذه الجمومة الشسالثة بتتمى ابن ماجد 
الذى ورث هلا العمل من جده واييه , 

أنفى الترن الخامس عشر لم يكن من السادر 

وجود عاثلات اوارلت فن الللاحة " 


واللاح هر فى الفس الوقت نبطان السفيية ‏ 
ويعتبر الرجل الثائى بعد صاحبها . وعليه تقع 
مستوليات جسام . فالحفاظ على ارواح طاقم 
السغيتة والبضائع الثمينة وسلامة وصول السفيدة 
الى الميناء المقصود , انما يتوقف كل ذلك على معرقته 
بظروف الابحار فى الطريق المطلؤب ويتوقف على 
قدرته على النقلب على الصماب المختلفة والاخطار 
غمر المتوقمة اخيانا , وكل هلا كان يتطلب من 
قاتد السفيئة اظهار مهارات مهتية وسيطرته على 
قط رت سه رمدي ري 
ان يكون 


امحانظا غير متزمتٍ , ذا ألاق عالية » لكنه سي 
متساهل + دقيتا فى الكلام ساوما فى الممل + وان 
ايكون استاذا فى عمله على السغينة + وعثالا للآخلاق 
التى يجب أن يتحلى بها المواطن فى ارغى غريبة ٠‏ 

واهم واجب ممنوى للملاح الا يهرب من سغيتته 
ولا يتركها حتى الرمق الاخبر وان يكون وقيا لها 
بقض النظر عن اى ثىء . وهذا الواجب واشضح 
حتى فى الآنار القديمة للادب العربى كما هو مذكور 
عن القيطان يزرج بن شهريار فى عجاتب الهند + 
انحن الاخوة الملاحين مرتبطون بواجيائنا واقمنا 
آلا نقادر سفتنا حنى الثهابة المهلكة . نحن الللاحين 
نصعد على ظهر السغيئة وبهذا ترتبط بها حياننا 
ومصينا : فلاا تجت السفيئة لجونا واذا هلكت 
هلكنا معها ٠‏ 

.وفى عصر ابن ماجد كانت الشروط الثى يتيقئ 
توافرها فى الغلاج قد اخذت ممنى كبيرا لدرجة 
انها كانت مدونة غمن القواتين الهامة للدولة ٠‏ 
ويتضع هذا فى القوائي البحرية لملكة البو 
الصادرة بامر الآمير محمود شاه + وكثبها يعض 
اللاحين من الملابو حيت يقول فى المقدمة 3 

" هنا قوالين متبعة لاستعمال الراكب وجميع 
السفن عامة فى البحر واللوائى» - قملى كل شخص 
أن يتكيف مع ما هو مقرر عليه حتى بتمكن من 
اتاديته بالضبط وبنظام تام + ويجب مراعاة ماله 
القوانين فى كل المناطق الخاضمة السيطرنثا وحيثما 
اتوجد الميشات البحربة التى لها حق التفتيش 
البحرى . أما القؤاتين المدنية فتسرى على امناطق 
الداخلبة من الدولة . ولذلك يجب اتباع القواتين 
اليحرية عل الير ٠‏ وللبحارة السلطة والسيطرة 
على ظهر السفيئة حتى يامتوا من الخلافاث 
والنسازعات ويمنموا أى قرد من النصرف على 
هواه 6 ويتجئبوا الصسماب فير التوقمة الحتمل 
حدوثها فى البحر . فاذا اتبمت هذه القوانين فمن 
يجرؤ على الوقوف امام صاحب السقيئة 1 فيذه 
القرائين صادرة عن صاحي. المظمة والسلطان محموه 
شاء صاحب السيطرة على أرض اللايو اومن التجار 
الأجائب ذوى العلاقات الطيبة ممه ومع اللسلمين فى 
البح واليايسة ٠‏ 

ثثامن فهو عن العلم المسئول عن 

9 فينة .. فاذا حدث انام الايحار أن 
تعرغى المعلم لأزعة يجب عليه بمد عودته الر. ٠‏ طنه 


أن بوّع السفاقات على اللثراء بمتاسية ثجانة 
من الأزّمة + واذا حضث أن أعمل المعلم فى قياء 
السفية وتوقب علق هذا' أن السسفيتة اصطدمت 
وتحطمت + قهو محكوم عليه بالموث اذا لم 
تقر غناية إللة النجيارة لتر عبد - 
ت المعلم سواء فى البحر المفتوح او على 
الأزض تتحصر فى دقة اتتباعه وملاحظته للرياح 
والمواصف والاتجاهات وحركات القمر والنجوم 
واوقات السئة + والخلجان : والواطء 6 
والجزر + والشعب الرجانية 6 والمياه الضحلة ٠‏ 
والهضاب : والجبال ٠‏ وكل هذه الامور يجب ان 
بكون على وعى بها حثى يكون طاقم” السفينة فى امان 
تام فى البحر والبسسر وحتى يكون فى مامن من 
الاخطار ٠‏ والن جانب هذا يجب الا ينسى مطل 
الصلاة لله ولرسوله ليامن من الشرور والاخطار . 
والعام بنظر اليه القانون على أنه امام ٠‏ ولا يمكده 
اينما كان إن يحصل على اذن بمةسادرة /١‏ 
فهكذا القاتون وعادات البحر . 

ولا يعتمد نجاح الرحلة على الربان تحسسب بل 
ان التوزيع الصحيح للواجبات على كل اعضاء الطاقم 
ينمب دروا كيبا الى جائب الصداقة والتفامم فى 
الصمل بين كل من توزع عليهم واجبسات الرحلة * 
ويتحدث ابو الفضل العلامى مؤلف القرن السادس 
عشر عن اتقسسيمٍ الطاقم وواجيات كل فرد من 
امضاله فيثول : 
« يعتمد مدد الملاحين ق طائم الفينة على حجمها 
قفى السفن الكبيرة بنقسم طاقمها الى النى عشير 
اقسماة 

. ناقها أو صاحب السفيئة‎ - ١ 

؟ - اللغلم أو الربان وبجب ان يكون على المام 
نام بالسقن فى المحيط وبغاطسها اذا كان كرا أو 
صغيرا وان بكون على مصرقة بعلم الفلك . وهو 
الت يقع عل عاتقه قيآدة السفيئة الى مقصسدعا 
ولجثيبها الأخطار . 

؟ - تثديل وهو كبير الملاحين اللدين يسسمون 
لغة البحر « خلاصى » أو « خاروه »* , 

4 - ناحدا خب ؛ وهو الذى يمون الركاب 
وباعد قى شحن وانرال 


نا 


ا سرهتك : ومو الذى يتولى عمليسة ازساء 
السقيتة ومادة ما يخلف المعلم ٠.‏ 

١‏ ب بهلدارى : وهو الدى يتولى حفظ وخرن 
الطمام والماكولات . 

- كراتى ؛ وهو الكاتب الذى بتولى تسجيل 
المكاتبات على السفيتة ويوفر الماء للركاب . 

م ب سكان كير : أو مآ سك الدقة . وهو الذى 
.يوجه السفيئة حسبب اتنارة المملم * وعتاك سفن 
لها كثير من ماسكى الدقة تكن لا بريد عددمم عل 
عشرين ٠‏ 

3 ب بمجسرى : وهو اللدى بوجد على اعلن 
الضارى ٠‏ ويباغ كل مابراه من الآراغي والموامف 
التى نواجه الفيتة ٠.‏ 

؟٠‏ - كلمتي : وهر ينتمى الى الصيلة الخلا 
.يفوم يعملية ازاحة المياء التى تتسرب الى داق 
عد ال 

توب اندلل ؛ أو الصفوق المحارية + وعؤلاة 
بتولون رفع الصارى واتزاله ٠‏ ولدى بمفهم 
واجباث اخرى كمنع اندفاع المياة الى السفيتة © 
أو اتخليص الهلب + 

بيه أن العمل السليم المنظم لطاقم السسفيئة , 
والتعاون الليم لكل اجزاء جهازها الحى يعتمد 
اولا وأخيها على كيفية. تنظيم الزبان. وعيستعته عل 
واجبسات المرعوسين ٠‏ والمعلم همر عقل السفينة , 
وقلبها المتحرك , وروح العمل لنمشتقلين عليهاء 
وكن هذا كان يضطره احيانا الى علاقة ناسية مع 
انفسه ما دامت أقوائي البحر قد الزمته بهذا ٠‏ وهذه 
الشروط المالية هى التي يتطلبها ابن ماجد نقسه 
فى مهنته حيث يقول ما ممناه 9 : تدكر ايها الرافب 
فى العلم ان الربان يجب أن يكون واسع العرفة . 
واول ما يجب أن يغرفه نقرات القمر وتقيم 


ارتفاع النجوم ومعرقة ممالم الطربق الى (| 
ومعرفة اوقات السنة بتحركات الشمسس والقمر 
والرباح » وان يعرف الاجهزة المستصلة على عله 
السفيئة ٠‏ ومن الواجب أن يملم الربان وقت 
.ومكان اشراق مجمسوعات النجوم وتسارى الليبل 
والنهار , ومطلع ومقيب النجوم ومحاورها والبعد 
عن القطب وخط الاستواء .. كل هذا يجب إن 
يغلنه من يود أن يصبح ملما محتكا وب 
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ان يكون على علم بكل الشواطىء ومراسيها ودلائل 
الطريق الها -..وكتبلك: يجب آن. يكون على مغرقة 
بتر ليب قاع البحر وعمق المياه والتعمابين الماثية 
والاسماك والامشاب وتقييرات الماء والمد والجزر 
وعلى الربان ايضا أن يحاول امطاء السفيئة اكير 
قدر من الاتزان وان يحسن تنموينها واختيار طاقمها 
والا بحمل السفيئة أكثر من طاقتها 6 وآن يمنم 
قيول اى زيادة قى عدد الركاب . وعليه آن يتاكد 
من أن السقيئة قد آغقت ما تحتاج اليه من المآن 
وانما تبحر فى الطريق الذى لهب عليه الرباح 
الوسمية ٠‏ وعليه آن بتجنب الاخطار التى يمكن أن 
الواجه السقيتة التى ازتمن عليها . 

وعلى المملم أن بصبر على الثمب وان يقدر على 
التمييز بين الواجب والتسرع الاموج ٠‏ ويجي أن 
ايكون مثقنا ٠‏ وعلى معرقة بآشياء كثيرة » حاسسا , 
سدديد الراى » وآن يكون حسن القول , رعادلا 
دالا يسبب ضرا لأى فرد ممن 
ويؤمنون بالله العظيم ٠‏ وعليه آلا به 
التجار ما عدا الظروف النى يكون قيها مضطرا الى 
ذلك او في القلروق الثى تدخسل غسمن القواهد 
العترف بها * ولا بد أن يكون بالخ الصير ٠‏ كريم 
اخلق » متمسكا بكل ما عو مقيد للجماعة بخص 
النظسر عسا لا يصح أن يفمله , ولا بد أن يكون 
ذا تربية حسنة وروح طيبة ٠‏ فاذا كان عكس ذلك 
فمن المستحيل أن .يكون مثالا للمعلم واذا توافسرت 
في تفسه كل عه الصقات فلا ,بد أن يبدا بدراسة 
الدورات القمرية ٠‏ فكل انجمة منها لها اسم خاص 
ودراسة جميع اسمائها عى البداية الحسنة ٠‏ 

وكان ابن ماجد بتبع هذه المبادىء والتعاليم 
يحرقيتها وأفد رسمها لنفسه بدون اتبعية للاحكام 
الرسمية . وبالشسبة لمن توصل الى كل اسرار 
مهنته وعاش معها عشرات السئين ووضم نفسه 
فى مواجهة الصعاب والتغلب عليها ٠‏ فان من الجائز 
أن يصيح كل هذا مادة للفخر بهذه المهئة ٠‏ وان 
المعلومات الخاصة لابن ماجد كانت كبيرة جدا . 
افلقد عرف يتممق كل احواض الحينل المندى من 
البحر الأحمر حيث تخصصى والده واحواض الخليج 
القارسى حيث نش] ابن ماجد وترعرع على شواطله 


شهرة واسسعة فىالشرق + وان ما كاق يتساقل 


اقوة . وانتا لا تجد فى مؤائقات اللاح العربى عمق 
الفكرة ولا جمال التركيب - فلقة هته للؤلفات 
جافة غير متسذبة وعى اما زاتفة فى الاطناب قر بالف 
فى الاختصار ٠‏ فهو بهتم بالداحية العمقية ولم يكن 
إهتم بجمال التميير ولكن ما كان بعنيه دائما هو 
ضبط الفكرة ووضوحها - وحذا يعتى انه كا 
ة لا كهدف انما كرمسيلة لتوضيع 

1 لم يكن ابن ماج حاعرة فى 52 
من الايام ويبدد انه كان ببتعد عن السهرغ الزائية 


الى من افاقوا 


باخطاؤنا تشتهيها الذئاب 


للشاعرعبرالرمن بشاكر 
قفر كور اق تحت كرحت ع لح التعتم 


عبيس اللسسان ٠0‏ تابى عليه السياب النفما 
وما كل عادية كالهوان ٠.‏ ولا شىء اشسقى من امتهم 
وك يان جرم يا ارات 


ان ان وين العم بره بسي وسب 


التى اطلقها عليه الممجبون يه ٠‏ وهو بلقب نفسه 
يتواضع 8 آسبهد البحر الرايع © واجيانا ٠‏ زائع 
الثلاث » ويقصه بهم الكت بن كهلان ومحمد ابن 
شظن وسهل بن ايان ٠‏ رهؤلاء لم يعرفوا الا عن 
طريقه ٠‏ وكانوا من هللاحين العرب المشهورين فى 
القرت ؟1 ولهذا يعتيرون نابقين له قى هذه 


لم يستطع ابن “ماج لق .نكر آنهم من الللاحيق 
ييحرون قرب الضاطي: واتهم سسابقوم 
القدامى فى اتهنة ٠‏ وقد أبحر عشرات السدين فى 


كل اللحيط الهددى وذعب الى آأقاق بعيدة واستطاع 
أن يسحى نفسه ٠‏ بليت البحر » درن فى تانيب 
ميد فلع حربى 


عن ضميرء * 


٠‏ ولكن اخطاءهم لا تدم 
٠‏ لتنهش م الآبى الأشسم 


و ها ٠٠‏ عله وق ٠‏ ميش ليق 0 ل 


اضطلعت كاتبات القصة الصربات بدور كبر فى 
الحركة القصصية فى مصر فى الستين الاخيرة .- 
وبعد أن كان دور الراة المصربة فى الادب عموما يكاد 
يتحصر فى الشعر وكتابه الابحاث الجائمية : اصبحاة 
ننجه لكتابة القصة وصار لها انتاج ملحوظ بح 
باهتمام القراء والتتقاد كعمل جاد ٠.‏ ولهذا الاتجاه 
فى نلرى ما ببرره اذا نظرثا اليه على ضوء حركة 
المجتمع كله ودورائه الى الامام .. فلقد تلازمت 
فى المصور الحديثة الدعوة المنادية لتحرير المستظلين 
والدموة المنادبة لتحربر الئراة ؛ حتى لكان هناك 
ارتباطا ما بين هتين الدموتين .. ويقسر الامر أحد 
الفلاسفة الاجنماعيين فيتول ١‏ اذا عاتى المجتمع من 
ضغط ما فان اللراة هى التى تتحمل القدر الاكبر من 
هذا الفضغط » 


وللدلك فما ان تهضت المراة لنطااب بالتخقيف 
من هذا الضغط الواقع عليها من جانب اللجتمم كله 
ومن جاتب الرجل بدافم من الوعى التقاق والنضج 
النقسى الدى تحقق لها الخبرا حتى انطلقت شجولها 
الكامنة ف اعماقها منذ زمان بعيد فى صور ادب زاغ 
إيقجه الى التمبير الرؤائى لكى تنفس عن للك الافكار 
والاحداث الكبسيرة العى ظلت حبيسة ستين طوبلة 
لي وجدائها ٠‏ 

ولقد لفت انجاه المراة الروائى والقصمى الانظار 
وصار بحاو ليمش أن يطلق على اعمالها القصصية 
اسم الادب النسائى 8 وامل اليب الذى دثعهم 
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الى اطلاق هذه التسمية هو ما لاحظوء من احففال 
ممظم كاتبات القصة بالراة نفسها : بعذابها ومعاناتها 
اللكبت والقهر الطوبل من جانب الرجل الذي تسائده 
فى ذلك اتقاليد المجتمع وعاداته .. وقل ان تجد الى 
جائب ذلك الموضوع موضوعا آخر تحفبه آية كاتية 
سوى موضوع انضال الكعب فى الحركة الوطئية 
فى مر ٠١‏ ولكن ذلك لا بدعوثا بحال من الاحوال أن 
نلصقبانتاج المرأة الادبى صلة الدسسائية وكاناساف 
وحده لابنتمى الى الاذب بمعثاه الفلى والانسائ 
الواسم . . فالكثيرون من ااكتاب الرجال ذوى الئزهة 
الانسانية الراضحة من أمثال ابسن وشو ولوركا 
قد تناواوا فى قصصهم ومسرحيالهم مشكلة وشم 
النساء فى مجتمماتهم ومع ذلك لم تطلق على ماكتبرة 
اسم لاني النلاكن 2 


والحق إن التناقضات الثى تعالى منها المرأة والنى 
سكس فى الحقيقة خط سير المجتمع الى الامام او 
الى الخلف تمتبر مصدرا خصيا يستمد منها كل 
ذى موهية ادبية الالهام والوحى -١‏ فليس بغريب 
بعد ذلك ان تستمد المراه وحيها من حياتها وأن يكون 
الموضوع الرئيسى الذى ندور حوله معظم قصص 
الكانيات هو موضوع حربة المراة كانسان بممناها 
الواسع وليس ققط مابتيادر الى الذهن من أن هذه 
الحربة هى حريتها السياسية وحقها ف الانتخات 
والترشيم تلك الحرية التى كفلها لها الدستور 


ولقد شكل هدا التشابه فى الموضوعات الى جد 


ما سمات عامة لهده القصص مما يجلكا نجرع بان 
هناك احساسا واخدا لدى كل الكاتيات تمك 
على اسلوبهن فى الكنابة . فالكابات الثقفات قد 
زادت ثقافنهن ووعيهن عن احسائين بضخامه 
مشكلة وضع المراة فى المجتمعات الشرقية من حيث 
عدم امتعها بالساواة الحقيقية بالرجل وحرمائية 
من حربتها الاجتمامية نحت ضقط التقاليد والمادات 
والواضمات الاجتماعية والانكار الائدة . 
نما هى هده السمات البارؤة التى تميز قصص 
الكائيات من النساء يوجه عام 1 

الحق انتى ساءتمد فى سرد ملاحظائى على قصتى 
( الباب المفتوح ) للدكتورة لطيفة الزيات ( ومتؤل 
الطالبات ) للسيدة قوزية حمدان وهما فى رابى 
تموذج ناضج لانتاج اللراة القصمى فى مصر 

واول ما نخرج به من ملاحظات بمد لاملدا لياتى. 
القستين هو شيوع النظرة الايجابية البناءة قيهءاء 


افالفناة 'الشرقية الثى خاضت انجربة المساواق 
.بالشاب فى الدراسة الجاممية وقى العمل 6 ثم 
اصلدمت فى حياتها الواقمية بالمواجز الصارمة الى 
يقيمها المجتمع فى الحقيقة بين الرجل والمراة , . هلذا 
الاصطداع بالواقع دقعها الى شسيئين : الحون 
والاإبجابية وهما علة ماتحسه من شيوع هلذا الشحن 
الررقبق والامى الرماذى الشقاف الذى يفلف انتاج 
الراة القصمى .. ولكن هلدا الحزن فى حقيقته حزن 
ابجابى بدقعها الى رقض هده القيود الضيقة النى 
.يطلب منها ان تضع تقسها قى حدودها وهاهو مثال 
من قصة ( متزل الطالبات ) للسيدة فوزيةحمدان. 


٠‏ واحسست الك السليثى الكثر : تطلب مثى ان 
اكون مجرد الثى .... انثى حيوان لاثر ... تريد ان 
؛ ولا التقى يك الآفى هذا الحيز 


نبضات العمرد هنك البداية ولم عرغيت 
والقاومة ولم اتنظر مثل امى 8 > 


وى رواية الدكتورة لطيغه الزيات (الياب اللذ 
تعبر الكاتبة .عبن موقف البطلة الابجاى عن 


حبيبها اشائن يعيارات يتختلط فيهسا الحزت والامى 
مارم مزل لالع عى ان عه نذا حيف ينات لذ 
أن يجيها! كيف يستطيع ألايحب اعرأة بروحه واخرى 
بجسده ؟ والاخرى ‏ الم يخطر له ابدا آثها انسانه 
بدورها زائه قد طلمها فى جسدعا وقى عراطفها 
واناتيتها ابدا .. » وقد تضطر هذه الصدمة التى, 
تتلقاها الفتاة الشرقية الكاتيه فى يعض الاحيان الى 
التضحية بالاعتيارات الفتية قى كتابة القصة الأ 
انتخلى عن الحياد والوضوعية التى بنيغى أن بتصف 
بهما الكاتب ونلجا الى التدخل فى موضوعاتها واطلاق. 
المبارات الصارخة على لسان بطلاتها لاحساسها ان 
مشاكلهن ليست ببميدة. عن مشساكل حيائها الخاصة 
فى الواقع 


فيقترب الحوار احيانا من الخطابة والوصف من 
التقريرء ٠‏ وتتدخل الكاتبة بالشرح والتفسير لمظاهر 
الحياة فى مجتمعها بتقاليدة وعاداله الثى ترهق الراة 
وتهدر الساتيتها .. 


نقى قسة (الباب المفتوح ) نندخل الكاتبة شارحة 
الاسباب والظروف التى تموق زواج اليطلة من 
غطببها الاول بلسانها هى 8 11 . . لم يكن من السهل 
اقناع عصام ٠١‏ لم ».حتطع أن يفهم أن. كل عائلة 
اتضع لابنها أو ايثتتها خطة مرسومة من يوم ان يواد 
و تولد. وعلى الانسان ان ينفذ هاده الخطة ‏ قاذ 
قمل قاق بحب عائلته ويرقالها عله 6 وان لم يقمل 
اى غرج عن الخطه المرسومة وعلى الاصول - 
غريوه كما شربها أبوها حين خرجت فى الظاهرة 
.وجرعوه من حبهم كما حرم أبوها محمود من حب 
حين ساقر الى جبهة القدال +. أو حشى قتلوه كما 
قتلوا صفاه » وكثيرا ما تصطدم بمثل هذه الميارة 


+ « راعنى الظلم الذى وقع على الرا: 
.وموقف الرجل المتردد» .. ٠4‏ هذا هو وضع البنت 
الذى تعيشى فيه وبجب أن لقبل هذه الحت 


ونا كانت الراة لا تستطيع ان تعير دائما عن كل 
ما تحس به لآن المجتمع بتكر عليها ذلك من ناحية 


0 


ولآن ذكر التفاصيل الكديرة عن واقع حياتها التى 
تتجسم ماسالها فى تراكمها من تاحية أخرى يعتبر 
معوقا لها عن رسمٍ صورة عمة لحيالها .. ولذلك 
انلجا الكانيات إلى الرمز *+ واستخدام الرمز قد 
ساد الكاباعلى اطلاق خيالهنبالنسية للستقيل 
الذى ثرى الراة تعلق عليه الكثير من الآمال ولك 
كان استخدام الرمز عو فى رابى اهم ما يميز هانين 
القصبعين -. 


والرموز دالما بسيطة وواضحة ومستمدة من 
راقع حياة المراة ‏ فالدكترره لطيفه الزيات حيئما 
التصور بابا مغدوحا قانها ترمز بذلك الى انطلاق 
شخصية بطلتها من خلال خوها لممركتها مع نفسها 
ارلا لم معركتها الى جاتب شعيها قد الصادوان 
القائم على بورسعيد .. وتربط المؤلفة بمهارة فت 
عالبة بين معركه الشعب الباسلة غد الاحخلال 
الانجلو فوسى واتنمار ليلى تفسها على العته 
والرواسب التى تجبعث فى نقها من آثار الماشى 
وعانتها عن أن تكون ايجابية منطلقة بل ان اللؤلفة 
بحدق بارعتخلق شخصية رمزبة كاملة مىشخصبة 
الفندس الفدائي [ حسين ) وى وابى أن حسين فى 
أنصة الباب القدوح هو رمز لروح الشعب التي ردت 
الليل فى النهاية الدئة ينفسها وبقترتها ٠١‏ وكذلك 
للج السيدة فوزية «هريث الى الرهز أيضا ٠١‏ تكتيزة 
ماتقرا فى قصتها عباراث : الابواب المفنوحة ؛ الافاق 
الواسعة المندة » والسماوات الصافية العريضة 
واليوابة السوداه النى تحجز البنات عن العسالم 
الخاوجى داخل عالم الحريم .. 


رثول بطلة القصة آمال عن نفسها انها تخت 
الزحام دائما انما رمز الى وف الفتاه المصربة من 
النرول الى زحام الحياة تفسها ..- 


ولا شك ان لافتماد امراة على خيالها هى ق 
تصورها للأشياء الى حد كر ولك العم اناحة 
افرصة الاحتكاك بالحباة فى حربة اغاب الأحيان قد 
الر تاثيرا بالقا على اسلوب الكاتبات السلافى اق 
جعاين يلجان بكثرة الى الاسستمارات والكناناك 
والتشبيهات التى هى فى ممظمها رمزية متمدة 
من خيال الكائبة ولقافتها اولا ومن واقم حياتها 
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ويتميوز اسسلوب من قرات لهن من الكاتبات 
بهذا التانى الرقيق الناعم النى يستمد تاثيره من 
الشحثات العاطفية ال<ولة بها الكلدات لا من عمق 
الوضوعات 


وهى حيئما تمجز عن وصق الملاقة بين 
الاشياء او عن وصف الاشياء ذاتها يسبب مهم 
احتكاكها اللباشر بالحياة لجا الى النعبير عنها من 
خلال رايها قيها ياسلوب لمنحه هى بنقسها الوانه 
وخطوطه وعى تلجا الى النشبية بالافسسياء الث 
لقع نحت يدها ميسائرة .. وها هو مال من 
اليف التقوم ١‏ 


٠‏ وجلسى حجسين على التمد وهو يحاول ان 
يجد شيا بشبه به ليلى .. من الزجاج ٠.‏ من 
الكريستال .. نعم من الكريستال ٠.‏ جميل ومن 
السهل تحطيمه .. والكريستال سلبى ايشا مثلها 
يعكس الضوه ولا يشعه 4 تضمه فق الثور فيثالق .. 
وتضمه فى الظلام فلا يشيع ثورا .. ثعم الثور ليس 
فى ليها ولكنه فى الخارج ولذلك استطاع عصام أن 
سكقيها .. * 


والحق أن دراسة هده القصص تلقى الفسوم 
على الدور الطليمى الدى اصسبحت الراة !| 
تضطلع يه فى الآدب وق الحياة عموما : مما جمال 
اتناجها الأدبى بنجه بطبيمة الحال انجاها هادا ٠.‏ 
فلقه كان كل ما قراته من قصصص كتبت بافلام 
النساء قصما هادفا .. ولست اذرى هل كان 
هذا هو السبب فى اصابته فى يعشى المواضع بتلك 
الآفة التى كثيرا ما نمس الأعمال الآدبية الهادفة 
ذات اللضانين الاجتماغية الا وعهى التسقريرية 
والخطاية .. فالفنان حيثما يفي به الحماس 
ويسجز عن ان يجد له نصريفا ولنظيما قليا دقيقا 
يتطلق هذا الحماس من نفسه على الورق ويصمب 
عليه التحكم فيه .. ولكننا مع ذلك تستطيع ان 
تقول ان ما يسموته بالادب النسائى هو فى عقيقته 
ادب انساتى هادف .. 


٠» نجلاء حامد‎ ٠١ 


 رهظوشش‎ 


يرو مي افق لاي 


ليتها تشتفى | بطم الفراق 
مضفة | بين شلجوها وأساها 
زعمت الها الى الارز ‏ تصبو 
ملهم غير اله شح بالوخى 
ايها الفجر !+ فجر مصر الكندى 
ابها الموكب المخلد فى الضوء 
يا شسسفاع الابباع ! والسر يسرى 
عبق الكون من عطانئك والرو 
سلمت هنك كل قطرة طل 
قطرة جنب قطرة فى وفاء 
سمع الثيل وقعها فتسسجاء 
غلم النيل أنه شاعر الدهر 
بفلما اليل للهوى ومو رب 


من الدهر بها الثيل ؟ لولا 
أن الحب والخلود افا لم 
ممقفل انت للدعصور وقلب 
ان اتقم اقامت الشارق باتيسسل 
فى طربق الهناة سار رجال 


ذاك صوت الخلود اغلى واسمى 
قبلة فى صميرك الحى ياثيل 


فى فم الارذ ٠‏ عبقرى المداق ! 
ادكيتها النوى عسي المراقيى 
فانا الارّ خَسالبٍ الترياق 4 
فد اصطفافه بالوثاق 
بعبي | التسباب والاشسواق 
وفى القلب والضلوع الرقاق 
عاك فى كاطن وفى آفاق 
ح اذا جال جولة الخلاق ؛ 
حملتها الزهور فى الامناق 
واخاء والفسة واثتلاق 
وعو يهوى بموجه الرقراق 
اذا ما اتتثى بجسرعة ساق ! 
فوق عرش الأضواء والاشراق ! 


اله فى صلق خلا البواض 
تج يانيل جرية| السباق 4 
يسع الكون بالهوى والتسلاقى 
واعظم بقومة العملاق ! 
نك ينعون امة للوفاق 


فى مير الاجيال ‏ صوت العناق 
تدوى فى عالم الشاق ! 


اللعالغيه 


وأخباره 


هذا هر اسم الكتاب الذي جممه وحثقه 
الدكتور ناصر الحسائى أسسنااً النقد الادبى بكقية 
الآداب ببغداد سابقا وسقير الجبهورية المراقية 
.بواشنطن فى الوقت الحاضر - 


ويقع الكناب المذكور فى 1553 صفحة من لطع 
المترسط عدا المسفحات المدة للقهارسن 
والتصويبات والاستدراكات . وفضلا عن الجهرد 
البذولة من قبل الحسانى يتحقيق هذا الكتاب وجعة 
فان الاستاذ عن الدين النتوخى قد اسهم باللماوئة 
على مراجعته وجمع شواهده ووضع تهازسه » 
وان المجمع الملمى العربى بدمشق قد قام بطيعة 
اسنة 1514 + 


تناول الدكتور المسالى . بمقدمة هذا الكتاب ‏ 
أغباد الشاضس الراعى التميرى كما وعتها كتيب اللفة 
والمماجم ودوتها كتب الآدب والتراجم , وناقضها 
بأسلوب علمى منين تميز ببدقة البحث واصول 
الدراسات العلمية الحديئة حيث اسئد كل خير 
يتصل بالشاعر الى عظانه وارجسع كل رواية ال 
اصولها وقابل بين هذه الاخبار والروابات ‏ كما 
جاءت بمختلف المصادر والكنب ليقف على إكثرها 
اصحة واقربها الى الثبوت والتاكيد , وحساب 
القارىه دليلا على هذا المتهج العلمى الرصين 
ما يراه من الشروح والتعليقات والمناقضات الطريقة 
ومقابلة الروايات المختلفة بعضها ببعض فى عوامثى 


0 


بقلم مجيد ابراهيم دمعة ٠١‏ 


مفحات اللقدمة كافة مع الافارة الى صفحة 
المصدر والجزه الدى ذكر قيه الخبر او الرواية , 


والولف المذكور ‏ عدا ما لفمنه من الدقة فى 
البحث والاستقصاء ‏ امتاز بطريقة العرض ومتانة 
الاسلوب وبساطة اللقة الثى ظل الؤلف يستادتها 
فى سرد اخبار الشاعر وتشانه العامة ليصور الببنا 
كل جاتب من جوانب حياته بأسلوب ممتع ومنهج 
فضي زيف متكي قن تاي تعمل 
الراعى وقابلبته الشعرية ومكاتنه الاجتماعية بين 
الومه » ونقامه الآدنى بين اشسغراء عصرء > ولائز 
شخصيته العامة بطبيعة حياة العرب الاجتمامية فق 
ذلك العصر وما يدور فى خياتهم اليومية ؛ فوصف 
لنا ماجلات العرب الشعرية والنشاط الادبى 
الدائر فى متتاذياتهم راسواتهم: الشغرية فى النصف 
الثائى من القرن الاول للهجرة » وطايع ذلك المصر 
وما تميز يه من العصبيات القيلية وتقاخر الئاس 
بالاحساب والانساب ء واندماج الراعى في هذا 
الوسط الاجتمامى والآدين الصاخيا 6 زاتحيازه 
الى كتلة الفرزدق ونفضيل شعره غلى شعر جريرة 
وهنا عو الذى حدا مجربر أن يهجر الراعى ببقصيد: 
العروقة التى مطلمها : 


اقلى الوم عائل والمثابا 
وقول ان آصبتلقد أصابا 


وأن تكون هده الحادئة حاسمة فى حياة الراض 
وخبول ذكره واتحسار جاهه ٠‏ 


آما الجاتب القلى شمر الراعى وتواحى الابقا 
فيه ( كانفراده يقن البدى مثلا 0 واكسار الؤلفق 
والادباء لقايلينه الشعرية كياقوت الحموئ يكتابه 
| معجم البلدان ) واين تقتيبة ق ( كتاب المماتى 
الكبر ) والجاحظ يكتابه ( البيات والتبيين ) وأين 
ريق فى « الممدة * واحتجاج بمقى الشعراء 
بشعره كذى الرمة الذئ . انفطم اليه والخقه دللا 
وجمله اماما » وصاد راوية له ٠‏ فهى صودة أخرى 
لتخدار ما بذل فى هذا الكناب من #لمسد قفي 
والتحفيق الدقيق ٠‏ 


ومادمنا تتحدث عن الجائب القنى بشعر الراعي 
غلا بد لدا من ان تشير الى عتايئه بالطبيغة ووصف 
اما فيها من الطيور والمخلوفات الأخرى الثى يبدو 
النا فيها أن الراعى قد فاق شعراء عصرء فى سنا 
الباب لان قليلا من التسعراء القدامى من عثوة 
بوصف غير المبرانات التى كانت شائعة بص 
الجاعلين كوصف قر الوحتي والفلياء مدلا 6 ومكانتهاً 
فى عسمرهم للمقارئة والتشبيه ؛ في أن فى شسعر 
السراعى ما يدل على التقاته الى وصف الطيور 
وامجابه بها 9 فنهيات له بدلك صور حية بوصف 
٠‏ اليازى + و ١‏ القطسا ء ى ء الخيسارى . 
و ٠‏ المصقور ٠‏ 


وهناكه ظاهرة اخرى تستشرعى الانتياه ايضا فى 
هذا الذى “هيا للدكتون الحسساتي - محقق شعن 
الرامى س وهى ندرة ما بخص وصف الابل ْ هلدا 
الكتاي ٠‏ مع الملم بأن الراعى .قد عرق ابتتسفاء آر 


بالآحرى لقب بالراعى لكثرة وصقه الابل فى شتعرم ٠‏ 
ولمل اذا الجزء من شعره سيتهيا له ان يظهر الى 
الوجود قيما يعد لكى تقف بومساطته على ما برر 
وصف التميدى ( براعى الابل ) 


إما ملحمة الراعى المثبتة على سن 156 وما جاء 
قيها من متائشات طربغة وتعقيق ممتع ومقابلة 
بين الروايات الختلفة ٠‏ ومن لم الحكم على قيمتهسا 
الفنية ومكانتها فى الآدب العربى : فهى نمرذج آخر 
من تعلذج البحت الرصين وجهد لا تتسع لاستيعابه 
لهم اسسباب البحث 
والمناية بالاستقصاء والتتيع ٠‏ 


وقد بوب ال كنا المذكور تيوييسا جميلا ٠‏ 
ورتبت قصائده حسب الحروف الهجائية ٠‏ وشكلت 
بيات الشمر فيه بالحركات + وشرح بعض مافمض 
فيها من التماير والكلمات واسماء الامكتة والمحلات 
اليسهل بدلك على القارىء لذة الاستمتاع بها درج 
فيه من القصائد والمقطعات الصعرية ٠‏ 


والكتاب بجيلته يدل دلالة والمسحة على صب 
تادر وجهد مشكور قلمانجدهما فى كثبر من المؤلفات 
التى تغمر أسواق الكتب والكنبات العربية فووقتنا 
احاض ؛ وثحن اذ تقدر جيه الؤلف والمراجع في 
اخراج هذا الكتاب ٠‏ نامل أن يظل الدكتور المسائي 
يشايع هذا السعي العلمى وهسذا الجهد المشسسكون 
ليكون بذلك قدوة بحتدبه شبابدا الثقفون ثقسانة 
غصرية لتزويد واثراء مكتبتنا العريية يما بعائل 
هذا الكتاب القيم وهذا الالشاج التفيس ٠,‏ 


» مجيد ابراهيم ذممة‎  اكيرعآ‎  نطنشاو‎ ٠ 


لا 


أى بوم على الزمان مياد 
افيه انينى الآمة العرب : 
أمة الصرب زادها الل منزا 
قد وعى الدمر ما وعى من ذراها 
با بنى العرب > مسددوا من خلاكم 
عى دقوي ممه , ومتاء 
أشرقت فى الزمان وى ضيياة 
ضارما قوق كل شاو رفيسع 
غلم ات انهم قد اتاموا 
واسسدار الزمان يكتب امجسا 
كم ترى للسسلام لحسسسنا نديا 
اند تخذناء الليرايا فسسعارة 
وزثمنا يه اللشسارات للجةه 
لنرد الذئاب عن وباك 
انحن انين من العدالة خسنا 
لنفك الافسلال دون رقالٍ 
الودة المسرب قدت كل حر 
كم ثرى مسواء جبع النقوه 
وقفير به ضرامة يؤس 
عنزل . الوحي فى ريام طفق 


مين مك على ملسزيق الخذود 
هو أسمى من كل مرح مشسسيد 
إبد الدهر دالا في صمسسعود 
زعي تومي إلى الفد المتضود 
ما التقيتم عل كريم اللمسسسرة 
والنبيين قبل نوج . ومود 
ومسنا كل مطيح فى الوجيوة 
زعي انوعي يكل ممتي شسسسروق 
منه بالاصن كل صرح معتسيا 
دا لأبساء يصرب من جسديد 
جف مسا يزتيق ٠‏ وودوه 
وهى مه على طريق ستهديد 
التهسسدي سييلهم اللصسسسسهود 
رمي اتعوى يكل اتسسسساة ولود 
حيث ياوى اليه كل خضلسريه 
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تاوبنى والشرق بالمجد يطرب ‏ وميسقى جميل للتفسوس محبب 
وميض كاحصلام الرؤى كثما نيا بى الهم واقى بالتائر يقرب 
.سرى والورى من دعوة الحرب ذاهل 2 بخادى اما للقاس فى الشرق مهرب 
أما فى كتابِ المسابين نصيحة الى الغرب حيث الحرب للغرب «ذهب 
اما فى اناجيل التصارى وصسية )20 يان بتى الانسان يجبعهم اب 
اما فى بلاد العسرب صوت وتبر) يجلجل هيبا الى السام يخطب 
أما فى ربوع الشرق للخلق منصف2 بن الظلم حيث الظام كم يسات يرعسب 
الآ ابها الطيف المماتب اتا اذا اسسود تاب الدهر لانتهيب 
الثور بلاد الوحى فى كل ومضة على كل معتوه عتيد يقرب 
فلا عجب ان ثردع الطيش بالهدى 2 وآن تحفظ الاتسسسان ممن تذابوا 
وام ينننا عن نصرة الحق مفلس2 من الحق حيث الريف فى الناس معجب 
الم تقزنا النؤبان يوما يفدره 2 ولكن سسيف الحق بالحبق اغلب 
ابوث لدى الاهوال من عهد طارق الى عهدنا هذا عن الذل ترب 
صدقنا قصار المجد يلهسث خلفلا ‏ وقسدنا سسقين القصر والموج قلب 
افد جاء نصر الله والقنح وانطوت ١‏ عصابة الاسستعمار فى الحجر تدب 
أفبهسلا دعاة الحرب مهلا ووجهوا ‏ “سساعيكم للقي لا تتنتِبوا 
ولا تضرموا الفبران يوما بتركم ولا تتركوا الصاروخ اليوت يجلب 
تمالوا الى الاحسان للمدل 5هسدى 2 الى الامن حيث الامن لاسلس مسارب 
تمالوا بنا ثبنى الحياة كريية ‏ وتمثي بور اتحسب لا نتعصسب 
غفى ظلل هذا الحب تسمو مشاعر 2 وترقى احادسسيس وتنسدى وتعسذب 
فكم حطيت اعواؤنا كل مشرق )0 وكادت تسهوس الخبر بالحقد تغرب 
ولولا رجاء داعب القاب طيقفه 2 ولولا دعا فيه لت مطلب 
تمالوا دعاة الحرب نستلهم الحجى كفاما مضي ٠٠‏ «ما يه نتمذب ! 


لاا ااا 


سسسخصصماً 


امم 0000 


لفت على المسر الحاضر موجةء لم النزاق فى 
استسلام على نلعصومة الرمال ؛ بل امتدت فى جسراة 
لتعبر عن روح العصر تفسبه 

وراينا الأدباء فى اغلب اتحاء العالم يتخون 
موقفا واحدا بالنسية لبلادهم : عنندما برون الواقع, 
متخافا عن ركب احلامهم + موقف القضب الذى 
كثيرا ما نصل الى حد السشخط وصب اللمنات ٠.‏ 
رلم نصادق الا فى القثيل النسادر ادبي بورض 
بالوفسع الموجود + ويتيم له قى فتافة .. 
فالفضب والسخط وعدم الرضى صفات مشتركة 
بين ادباء هذا المصر .. 


جان بول سساوتو ق فسا التقد موققء 
حكومته التى يدين لها بالاخلامى والولاء + وداقع 
عن انضية الجزالر ؛ فى الوقت الذى لم يسقر فيه 
دخان المركة من ملامج النصر و الهزيمة الواحد 
من الطرقين . 

وبوريس باستوئاك فى روسسيا كتب روايته 
المفليمة ٠‏ دكتور زيفاجو » ليكتف من اخطاء ثورة 
اكتوبر الاشتراكية ء ويعرغي للمواقف الخزية التى 
آنمث خلالها -. 


وجون أسبورتن اطلق صسيحته الشهورة « عليك 
اللمئة يا انجلترا » + اطلتها على خدسبة مسلوج 
الندن ٠‏ وتولى رفيقة المنتف الذكى » كولن ولسن » 
فى روابة ١‏ طقوس فى الفلام » كشف قشاع 
المجتمع الانجليزى وهو بتشقق جداره قبل أن 
يبدا فى الاتبيار 


وق مسر وجدنة يعيى حا بتجه يندا لالع © 
كلمانه تقطر حسرة + الى ابئاء الشمب ٠‏ .. تآمل, 
وصسفه للبصرين فى قصحه العالئة ٠‏ هيل 
ام هاكم © كما يراهم بطل الرواية الدكتور 
اسمفل وق مق من اورونا >> 


خا 


٠‏ أمترفاالش ين« 


٠»‏ ضربت عليهم اللسكنة . وتقلت يافدامهم قيوه 
الذل * ليست هذه كاثنات حية تعيش فى غصر 
نحرد فيه الجماد » هاذة الجموع آنار خاوية حطمة 
كاعقاب الاعمدة الخربة + ليس لها ما تفمل الا إن 
تعثر بها الأقدام >0١‏ 

وق مكان نان - 

٠‏ هؤلاء المصريون جتس سمج ثرثار , أشرع 
إمره , عار » حاف ٠‏ بوله دم ٠‏ وبرازه ديدان ٠‏ يتلق 
الصمة على غقاه الطويل بابتسامة ذليلة نطفج على 
.وجهه . ومصر 1 قطمة 8 مبرطتة » من الطين 6 
إسنت فى الصحراء ؛ نظن عليها اسراب من الذباب 
والبمسوض ويقوص فيها الى اقوائمه قطيسع من 
الجاموس نحيل ٠.‏ ) 
وتقى تكثمل جرائب الصورة «اقرا عمى ما قاله 
يحبي حقى على لسان بطله فى مكان ثالث من نفس 
القضة .0 

إنمر إمامه ‏ قناة مرججة العواجب ؛ مكلة 
الميتين ؛ شسدت ملاءتها ترز عجيزتها وطرف 
الويها ؛ ونحجبت ببرقع بكشف عن وجهها . وما 
معنى عاذه القصبة التى نقمها على أثنها ؟ اف 1 
ما أبشع رياه هذذا المنظر وما اقيحه ! سرعان ما بدا 
الناس يتحككون بها كاتهم كلاب لم يروا فى حياتهم 
اتش 01 

وطاعرة القضب والنقد الموجم ليست جد 
كما يقلن اليمش -. فى القرن المافى اطل 
«برناردتو» ليؤيد قضية «دنتواى » ويوجه 
ليلاده اعنف اللوم ء بالرغم من ان الضابطين المقتولين 
فى هله الشادثة التاريخية . كانا من ٠‏ ابرلنها ٠ ٠‏ 
وطن برتارقشى +١‏ 

هتف تشيكوف مع تولستوى فى صوث خائق 
٠‏ ايا رؤسيا ء عم آنتا بلد آخرق 1 

فى الوقت الذى كان فيه دسستويفسكى يقع 


ليا عليه ...من رائعة السن السسدر فى على 
نكن 2 


نالنغب سغة مشتركة بين سمت" الاذباء ىق 
هدا المصر + كما كانث فى القرن آلماتى .. لكنه 
غلل غضبا مخلصا ثابما من غيرة الادبب على خميه 
وحبه المميق لأرض بلاده وترائها. ٠‏ 

ومناك غضب آخسر لا يقف عتد حد السخط بل 
يتمداه الى “الرفض .. غضب حاقد لا ينيع من 
فئان اصيل : يطلق الابواب ويقطع الصلات وبشل 
التفكير .. وهذا غو غضب الثموبيين ٠.‏ 

وهو تفس الوقف الذئ التزمنه شغزاء ليان فى 
هده الايام .. وعلى زاسهم التسساعر الدوتيس 
وبوسف الخال .. الشامر ادوتيس يحكم بالوت 
علي كل عىء تى ارشبنا العربية ٠.‏ الدين والقومية 
وكل تراث يؤكد آيدا السنا لبتا شيطائيا الو وجوفة 
إمفرهنا م ابطريق الضدابة ٠.‏ 


وبوسف الخال يهاجم المساعى البدوئة اتحسين 
القضايا العربية ويرى انها لمنرض النهقة 
الآدبية .. 


والحركة الشعوبية لها جدور تديمة ؛ بدات ق 
العصر الجاهلن مهما جاهر الثممان بن المنشر 
اة العرب وعلو قدرهم امام كسرى + وتحركت 
الدماء ق عروقها بعد موقمة : ذى قار » الث 
القت هربية الفرب امام اميا + ويد الفترخ 
الاسسلامية امندت يفعا بالختجر الذي خبله 
ابو لؤلؤة اللجومى وطمن به عمر إن الخطاب ٠‏ الم 
الحركت بالفتن من بمده + وقد كان مصر الأموبين 
وبالا على حؤلاء الأعاجم الموتورين اللدين كانوا يسعون 
فى الخفاء لاعادة المجوسية بدلا من الأسلام 6 
والكسروية الساساتية بدلا من حتكم المرب ‏ فلما 
التصروا على الاموبين فى موقمة « الزاب » الشهيرة 
وتوطد الحكم المبابى على ايديهم 6 بداوا يمملون 
على اسقاطه ويناصرون الملوبين ؛ ثم الشسساموا 
« الزتدقة » لهدم الاسلام فى نقوس المسلمين 4 
وليس بهمنا الآن فى قليل او كثير إن نستعرقى هذا 
التاريخ بقدر ما بهمنا الكمهبد الهم ادب 
الشفوبيين ٠‏ 

أن بشار بر برد وَعيم القفوبية قى العمر 
العباسى يبدي عصبيته فقوم و1. 0 


ويتنقل من الفخر بقومه الى الحط من عسان 


الوم 
ولا حدا قط ابى 
ا لد شنا 
اما« ابو توانس © تلم قف مسد خد الفح 


يفوميته الفارسية ١‏ 


ترات ابى ساسان كسرى ولم نكن 
مواريث ما أبقت الهيسم ولا بكر 
!و وسف المرب القدامى بالقياء لرقوتهم من 
الاطلال ١‏ 


لا در درك قل لى من بنو اسد ؟ 
لا جف دمع الذى بكي على حجر 
ولا صفا فلب من يصغو الى وتد 


ولم تكن هده الظاهرة مح صدفة ‏ يل حركة 
قزبة بستوا ' فيها ابضا فهعراه آخرون مثل: 
الخريمى والمتوكلى وانن الروص ٠‏ 


واذا التمسنا العذر ليؤلاء الشعراء الرافضين + 


بل وبما اكبرنا اخلامهم لقوميتهم وعقيدتهم قما 
هو المبرر الذى يدقع عسسعراء لبشان اليؤم الى 
١‏ الرقض 56 


0 


القد خلط الدكتور النويهى ‏ فى دفاعه عتمم 
بين الرقض والفضيه وإستدل على ولائهم للعروية 
بانهم .مازالوا” يكتبؤن. بافقة «العرنيّة . الم يكن 
شعراء الوالى فى المصر العيابى يكتبون بالمريية 5 
الم بتحدنوا بالعريبة اليطمنوا العرب 9 


ولماذا يدافع الدكتور التويمى عن عملاه ثيتت 
خيانتهم واتصالهم بالسفارات الأجبية .. وشهد 
بدلك واحد متهم فى جربدة الحوادث الآبنانية 1 


لاذا يرط بين قضية الشعر الجديد وشغراه 
لبنان 1 لماذا ؟ 

ان «بوريس باسترثاك» الفدى وجه لبلاده أوجع 
النقد ؛ طلب من الحكومة عند نورة الراى المام 
أن نرقع هليه إى مقاب -. ماعدا النفى من بلادة 
التى احبها . طلب من الحكومة الا تحرم رفاته 
من الآستقرار ق ارض روسيا © وبين ميا . 

ودستويفسكن الذى كفر يكل عقيدة اديتية.من 
هوّل ما لاقن من هربة والتتريد .. :؟من بللسيحية 
لالنا © على' حمسادد اقوله - دبائة الشعب الرويق 


وبحيبى حقى 4 امترف أكثر من مرة ؛ انه فى تقد 
حال المصربين , كان يسك بعصا خيزران + تلسع 
اثنبه 6 دون أن تصيب مقتلا .. 

أما شعراء لينان فلهم موقف مختلف تمساما © 
بجيله الدكتور التوبهي وهو بداقع عتمم . 
موقف الرففي ؛ لا عن عصبية ديئية او قومية 
كابى نواس وبشار + بل عن اجر سخى بتالوتع 
دون حاب © 

واذا كان الاستاذ عيده بهوى قد اسستطاع 4 
وهو الشامر ؛ ان بيتسم قى وجوههم الحاقدا 
افائى امترف يسجزى عن مجارائه فى ذلك 


ابنسم للقافيين .. الساخطين .. لآن الحب 
يجمعتا ٠‏ 
ولكنى أمام الرافضين الحاقدين . - لا املك 
اسوى الاشمترزاز ؟ 
٠‏ احمد هاشم الشريف » 


5 


لنشاعر عب رالقاد معميدة 


افتحى ايا شمس طاقات الأمانى للغروب 
واسكبى الفجر غناء ٠٠‏ فى متاهات الشحوب 
وانترى النجم شسعاعا راقصا فوق القيب 
وانهل العمر من العمر ربيعا ٠٠‏ لم لوبى 
في مصباحات حبيبىي 
واماآني حيبي 
ارال الله يا مل؛ الحنايا ؛: يا حبيبسى 


. 


الينتى املك عمرى ٠٠‏ كنت أهسديه لعمرلا 
اليتتى ٠+‏ والآه فى صدرى دعاء هلء مدرلا 
انا با اماه لا أملك شسيئًا لمسير خياك 
هو كتزى ولصيبى 
وترائييل ‏ الفريب 
ايا رعاك ا ياملء الحنايا : ياحبيبى 


يفنا 

صادح من عزف فيثارلا أنات الليال 
واناشيد العيارئ حول اعراس الال 
ذلك المشروخ في صدرك عن طول النضال 
الا تيال بالذى ضاع هئ العمر هباء ٠٠‏ لانبال 
اشر بىالشمس وطيس 
وانشقى فوح الطيوب 
و 00 رعاك الله يا ملء العنايا : يا حبيبي 


عر جب ركلالدالستمان 


كلما تتبمنا سبر علماء الدين فى القرون الثلائة 
الاولى للاسلام ٠‏ صفر لدينا كثير من علماء الدين 
فى زمانئا + والسبب من الوضوح بحيث لانحتاج 
اجهاد ذعن : فقد كان علماء الدين اللف ذوى 
مثيدة مويله اخلقبا معام علمناء دج يترود 
الحق فيما يقولون وقيما يقملون © وبتجردوت عن 
كل هوى © وبتسامون عن كل عبث الالال امناقيع 
دنيا احد ؛ ولابهز قمائرهم بريق ذهب ؛ اما 
الكثير ون من علماء الدين الخلف + فان تكونمتجدين 
اذا قلا : انهم قفسسور مهروزة ؛ لاثم الا عن 
سفسطة بحركها هوى + وسيل لمابها دنيا اقل 
الناس د 


وهائحن اولاه مع عالم دين كان اماما علما ؛ منج 
ابمانا كان اقوى من كل محنة ؛ وعقيدة كانت 
إصلب من كل فتنة ؛ صغرت الدنيا فى عيئيه وحقرت 
مفائئها لدبه © فلم ينهزم له ابمان + ولم تهثز 
وآم يضطرب له شمر . 

انه أبو يعقوب يوسف بن بحبى اأصرى البويى 
صاحب الامام الشسافعى » ومنيه وآثيره عنده 6 
وخليفته من بعده فى حلقته » أومى الامام الشاقص 
اليه بذاك وهو بقول : 7 اليس أحد اح بمجلسى من 
أبى يعقوب + وليس احد من اصحابى اعام مه » ٠‏ 

آما المحئة التى تعض لها الامام البويظى + ثم 
محنة خلق القران ؛ التى آثارها الممتزلة فى 
الستوات الاواخر من حياة الامون 6 ثم امثدات مق 
بده الى عمر المتصم © قمصر الوائق © وانهت 
بتولى المتوكل أمور 0 الاسلأمية > والحق ان 
المامون كان حريصا أت لق القرآ 
قضية فكربة تعرض لجل والمناقشةء لولا تدخل 
اللسد بن )بي ملؤد فرك ما خرل 9/108 
محنة » وحمل المامون على ان باخذ رعاباء بالمنف 


عقيد' 


البؤمنوا بمدهب خَلق القرآن ؛ وقد قل ابن ابىداؤد 
يدير الؤامرات فى عهد المتصم بمد المأعون ؛ وى 
عهد الوائق بماد ابيه الممتصم يلقت اللخنة اوجها ‏ 
قمذب من عذب من العلماء : كاحمد بن 'حديل * 
.وتعيم بن حماد ؛ ومحمد ين نوج » واستشهد 
استشهد كاحمد بن تصرالخراعىالذى انار جامتة 
حمية الخليقة الوائق حتى طلب بتفسه ان يضرب 
منقه : اما اليوبطى 6 فقد مدع بالحق ؛ وابتلى 
باقسى ماستلى به المالم اأزمن الوثيق الصلة بربه 6 
وزح به فى غياهب السجن فى بغداد حتى لقى الله 
ف عام )9 من الهجرة ٠.‏ 


القد آبدى البويطى فى محنته ما أثار الدحنة + 
ولم يستطم الوهد ولا الوهيد ؛ ولا السجن ولا 
الحدبد : ولا الوان التمديب ولا صثوف التدكيل ان 
تنال من عزيمته او توهن من ابمائه + قال الربيع بن 
سليمان كما فى وفيات الاعيان : 
؟رايت البويطى على بغل فى عنقه غل ؛ وفيرجليه 
قيد 4 ونين الغل والقيد ملسلة من حديد ليها 
طوبة وزلها اربمون رطلا ؛ وهو بقول : انما خلق 
الله سيحاته وتعالى الخلق «بكن» فاذا كانت «كن» 
مخلوقة ؛ فكان مخلوقا خلق مخلوقا » فوالله لاموئى 
فى خديدى حتى ناتى من بعدى قوم يعلمون آله 
عات فى هذا الشساأن قوم فى حديدهم , وللن 
ادخلت عليه اى الخليفة الوائق ‏ لأصدقته » . 
وجاء فى مفتاح السعادة : لبطائى كبرى زادة 
إن اين ابى داؤد حين كتب من المراق الى وال 
مصر أن يمتحن البوبطى وامتحتسه ؛ لم يجي 6 
و الوالى حسن الراى قيه » ققال له : قل قيما 
بنك » قال : أنه بقتدى ى ماثة الف لأيدرون 
اليه . 
والعجيب ان البويطى ‏ وهو فى سجنه - لم 
بشظه عن الله شافل + روى الشيرازى فى «طبقات 


ها 


الفتهاء » أن اليوبطى كان آذا سمع الؤذن وهو قْ 
ال الجممة أفتسل ع وليس ثيايه ومن 
حتى يلغ باب الجن قيقول له السسجان : ابن 
الريد 5 ب داعي الله ع قيقول 2 
عافاك الله 6 فيقول ابو الهم انك تعلم 
قد اجبت داعيك فمنعوتى » . 


الم يكن يشخله وهو فى سجته مناخواته ولا عن 
ةا وطلابها شافل 4 فقد كتب الى الربيع 


«اله لياتى على أوقات لا احس بالحديد انه على 
1 قرات كتانى هذا 
اهل حلقتك » واستومى بالغرباء 
خيرا 6 فكثيرا ماكنت أسمع الشاقى رفى الله منه 
يتمثل بهذا الب 


أهين لهم نض لأكرمهم بها 
ولي تكرم النضر التى لا تهتيها 


ولم يكن يحز اق تفساليويعلى - وهو فى سجدف 
الحد بد الذى ارئقره به » الا لاله يحول بينه وبين 
اداه الفرائقى ؛ قال ابو عمرو اللستملى 5 

#حقرنا مجلس محمد بن يجيي الاملى ثرا 
علينا كناب البويطى بقول فيه : 

٠‏ والذى اسألك + لن تعرضي جالى على اخوائنا 
اهل الحديث » لمل الله بكلمنى بدمائهم + ثالى 
فى الحديد » وقد عجرت عن اداه الفرائض وعن 
الأمارة ومن الصلاة .. «ففع الناس بعيكق 
واللدماء له 6 

هكذا عاص الامام ابو يعتوب البويطى فى محنته 
حتى لقى ربه راضيا منه > ما الذى تولن كبر هلذه 
الفدنة ؛ احمد بنابى داؤد » نشد عزل فى اول خلاقة 
المتوكل 6 وهين مكاله ابئه محمد اناضيا للقضاة ٠‏ 
ولكته مزل قى نفس العام وكانت ثابة ابن لب 
دازد ان سخط عليه التوكل بمد ذلك » وسجكة 
واستمفى امواله ؛ لم ارسل الى بشداد للاقامة 
الها عيت نل بها ع .2270 


'غنى المسلمين عن .هاده الفتنة العمياء التى, 
ار ولو وحجدت العقولالركيدة 

1 ا صفحة من صفحات التاريخ الاسلامى 
+ عصر الدولة الفباسية » ورحم 


واجه ابن إبى داؤد فى مجلس 


«شىء لم بدع اليه رستول الله ولا ابو بكر ولاممر 
ولا على : اندعو الث الناس اليسة 6 ليس يحل ان 
تقول : علموه او جهاوه © افان فلت : علموه وسكتوا 
عنه 6 وسمنى واباك السكوث ماومع القوم ؛ وان 
قلت جهلوه وعلمته آنت + فيالكع بن لكع © يجمل 
النبى صلى الله عليه وسام 6 والخلفاء الراشدون 
رقي الله عنهم ٠»‏ وتطليه أت ؟! 
دوع 

ورحم اله المالم الفقيه الامام البويطى الذى 
امتحن فصبراء وافئشن قثبت ؛ وكان ابمانه اقوى 
من كل محدة وفشنة :ققد كان كما يقول بن عياداا 
من اهل الدين والعلم والقهم والثقة » مليا فا 
السنة فيرد على اهل الدع » وكما بقول الربيع بن 
سليمان : «مارابت اجدا انزع بحجة من كناب الله 
تعالى من انى يعوب © وكما يقول صاحب مقصاح 
السعادة : ٠‏ كان اماما جليلا عابدا زاهدا , ٠تقبهتا‏ 
عظبما مناظرا ٠‏ جبلا من جبال المل 


القد صعفت تبرءة الامام الشائعى فيه + قال 


البويطى فنظر اليئا وقالاى : انت 'نموت الحديث 
وال للسزتى : عقا لو تاطره الشيطان لفطمه 
جدله » وقال البو : انث تموت فى الحيديد ه 
ال * تدخلت طن ابوب ابام الحتة فرابتسشيذا 
إلى انصاف ساقية ؛ مفلولة يداه الى متقه » : 
مات البوبط فى الحديد من اجل مبدله » ولكنه 


و اجل وى ألم الرجل » وا فل الملساه 
الرجال 


«امحود عبد الله السمان ٠‏ 


5 


امال 00 


كانت الهد ‏ مرتيطة. بالبلاذ العريية عن طرق 
التجارة والثقاقة » ومن تنيجة عذا النقازب تجاوب 
كل منهما من التاحيتيل النقافية .والاد. 
العلافات أدت الى أن تتسرب الى اللفة المربية مثات 
من الكلمات الهندية في شتى المجالات الادبيسسة 
والنفافنية مثل ٠‏ كلمة ٠‏ الموز » راصلها فى 
«موجاء والكانور الق أصلها «كاربوطه. 
التى أصاها » جتدل , والساج واللسك 
والليمون وها الى ذلك + كنا أدت متم العلانات الى إن 
تفائر هذه اللغة الهندية الشسيبة القدبية وهى : «يالى 
كرت » ( كما سميت فى القرن الثاتى قبل الميلاة ) 
بالمررف العربية لأقدم آمة عربية وى عاد , كنا 
قال الله تمال : الم تر كيف تقمل ربك بعاد ٠‏ ارم 
ذات العماد © العى لم بخاق عثلها فى البلاد » ويدل 


عل ذلك الآثار المنحوتة لتعاليم برذا على الصخور 
والاعجار فى عضر اشوك الذى عاش قبل الميلاد 
أ كان الغجار العرب يأتون إلى المسد 


يببعرن سلعهم التجارية ويحملون منه الى بلادهم 
انواعا من البضائع مثل الصندل والكافور والقرتفل 
والترنبيلا والقماتي + 

رن جعوب' هيد كوك ويك اظهر ينلد 
ياي اليه العرب من «تقرى ٠‏ صحار » و «مسقطء 
عل مأل منان بشسبه القزيرة المريبة .وله زد 
الصالهم بهذا الميناء حين ضاق لداطهم التجارن 
فى غرب البحر الابيض المتوسط الرسيطوة اساطيل 
ايمل انط > لتكي ‏ اا موواز 7 
عمرمنا علدا - رك باد مانت ونا لش 
للنجازةا مع امال هذه النطقة أو لتزويد سفتهوبائؤن 
وذلك لمراصلة رحلاتهم الطويلة ال الصين » وهذ 
النشاط التجارى زاد قوة على قوة واتتدعر فى العصسر 
الأمرى ( 354 7/84 م ) ازدمارا عظيما لنرجة الن 
ساعل ملزيار أصبم مرضما اتتصاديا عانا بالشلية 
للمري بين انه الديم ونليفة عابة م لتر 0ا» 
التقدم اقتضادءعم ٠‏ فكان خشب الساء عن أعرعو 
اليئاه لعزب الذي كانوا يحسلونه داها الل يلادهم * 


محمد اسماعيل التدوى ٠٠‏ 

ونى هذا العصر زادت رقمة اليلاد الاسلامية اتساعا 
.وامتدانا عقب القتوحات الواسمة !١١‏ قام 
بها ء والانتصارات الى أحرزعا الأمبوث ؛ وقد دخلت 
قى حظيرة الاسلام معظم بلاد الشرق عئل خراسان 
وما وراء النهر خثى كم قمح الالذلس بايديهم ٠‏ ولع 
يكن هناد مائع يعدئذ ان يزحف الجيئس الاسلامن 
نحو اليد التى احتلت مسكاتا بارزا فى اديهم 
وشحرهم ومفاعراتهم واقتصادهم ٠‏ ويقال ان الحليلة 
عتمان بن عفان كان اول من رغب فى الهند وعم فى 
فنحها , وارسل غبيرا للاستطلاع على ابنالهما , 
افسافر الحيير » وا عاد قال 2 

٠‏ با امر اللؤمتين » مالؤها وشل ؛ ولمرها دقل 
ولسها بطل ٠‏ ان كان بها الكثبر جاعوا وان كان بها 
القليل شاعوا ٠‏ + 

ولكن الخطوة الحنيفية لفتم الهند الخلت فى عصر 
الوليد بن ميد الملك ٠‏ وهناك ادف بين المؤرخين 
حول العوامل التى مهدت للحجاج بن برسف الحاكم 
من قبل الوليه ابن عبد الملك انغاذ مده الخطوعً 
الجبارة الثى أضافت الى قوة الدولة الاسلامية. 
ار وشوكة ومجدا ٠‏ 
- وقد لفي الحجاج قبيلة. بتى هاشم فزت 
عذه القبيلة من العراق واتجهت الل جدرب الهنسد 
واستوطنت هناك , لما بلغ الك الحجاح ضاق قزئاً 
وارسل جيشآ كييرا الفنح هذه المنطفة , رلكن هلد 
الراق بميد عن الصواب ٠‏ وان صم القول أن قبيلة 
بنى عاشي سكنت فى هلله المنطقة وسديت قبنلا 
بعد ٠‏ لبى وتوايت » * 

- حيدسا اتجهت ننفيئة هن اشن ميلا حخاملة 
الجالبات (العرببية الى ال لق 
.القرقصةا © تيوه أموالاح أوتييره الععطم .مير 
تسا ناولا 5ل الشماح ار لفيا 
وكب الى الللك فى الستد أن ياخذ عل ابدى تعؤلاة 
ال اصحة وبماقهم ولكن اللك اعتذر يانه لبن له 
ساقطان عق الراصلة البح , كازسنا. المجاح يكنا 
إسلاميا الى الهند بقيادة محمد بن القاسم أعظم م: 
أنجيته العرب عن تاريخما قوم الى اليقداً 
(اعنة عؤه )ار ولام سا 


اجنهنا فى الطريقة 


بأمر من اغليفة سليمان بن عيد الماك وقتل فيها + 
لاله يست يصلة وحم وقرابة الى الحجاج ٠‏ والحجاج 
كان من الد أعداء الخليقة سليماق ين عبد الملك 6 وقد 
استمرت يمد ذلك أوقود الحكام من قبل الحلفاء فى 
دمشق طوال العصر الأعوى ليحكموا الهند ومنقبل 
إغلفاء فى بغداد فى بداية العصر العباسى اتوضعفت 
الحلافة المياسية بمد سيطرة العابثين الاتراك وفقدت 
انيادنها فى الهند 4 وعدا أدى إلى توب حروب آهلية 
بين ولاة العرب فى لهند © فزاقت الفتن وأدئ ذلك 
الى فقدان المناطق التى تحت يديهم واحدة بمد إخرى 
ررقمت فى أيدى الملوك الهندوكييل المجاورين الذين 
كانوا يتريضون بهم الدوائر حتى لم يبق فى ايديم 
آلا مناطق قليلة 6 وعى أيضا القدمت قسسين 
الممصورة 6 والملتان 6 ففى سنة +0؟ ه كان يحكم 
الهند ابو اللباب منبه بن اسد القريشى ‏ وحو من 
فبيلة بين سامة آغر: اسرة عربية حكمت الهند «رفي 
عدم الآرئة جاء المسمودى الى الهند ٠‏ ثم قامتالدعوة 
الفاطمية فى الهند ممنة 597 ه واتشا هؤلا: دولتهم 
حينما تولى الحكم فى مص العزيز بالله الفاطمى الذى 
دامت حكومته أكثر من واحد وعشربن عاما من سنة 
0 0 45+ه ؛ واصبحت الهند آنتاك جزنا من 
الدولة الفاطمية فى مصر ٠٠١‏ وبعدعذا الاستعراض 
الطويل يحسن ينا أن تلقى لظرة عابرة على المركة 
الادبية والتقافية في عذا العصر ٠‏ قمدذ قيام الدولة 
الاسلامية فى هاده البقمة الغالية من الهدد , اتيحت 
اللغة العربية فيها فرصسة الدمو والازدهار ٠‏ حتت 
أصبحت. اللقة الرسمية للدولة ٠‏ ولذا بادر المسلمون. 
الجدد الى تعلسها بوصفها لغة دينهم وثقاقتهم » فلما 
يدت المساجد فى اتحاء هله.الناطق المنسسوعة 
افشبح اقيها مدارس أيضا على منوال المدارس التي 
فى اليلاد العربية والاسلامية » لآن استقلال الدارمن 
بمبان مستفلة لم تخصص بعد آنذاك حتىفى اليلدان 
العربية , والآن بدات وقود علماء العرب القد الى 
الهند من جميع أنحاء البلاد المربية يحبلون مهم 
كل النزعات والاتجاهات التى ظهرت وازدمرت فى 
بلادهم , مثل مدوسة الحديث , ومدرسة الققه 
والكلام وما الى ذلك وقيما يبدو النا فى ضوء الادائة 
التاريخية لم يدخل هله المنطنة الا متحت أبى حنيقة 
ومذعب داود بن على الظاهرى * 

قال اارحالة الشهير القدسى الى زار الهند ستة 
0 م : ٠‏ ولا تخلو القصبات من فقهاء على مقعب 
أبى حنيفة رحه الله ٠‏ وليس به مالكية ولا مستزلة 


ولا عبل اللحنايلة ٠‏ انهم على طريقةمستفيمة ومداهب 
محسودة وصلاة وعقة , قد أزاحهم اله من اللو 
والعصبية غ والهسرج والفندة وقال فى ركة 
ث فى متم المنطقة ؛ ٠‏ [كثرهم أل حديث , 
يت القاضى آبا محمد المتصورى داوديا أماما فى 
ملميه ا. وله فريس 4 وفصازيف + ومتتن' نبا 


عد - 

اوقد ظهرت مدرسة الحديث فى هله المنطفة..قبل 
هذا العالم الجثيل بقرن تقريبا » وكان رائد بده 
المدرسة , آبو مرمى اسرائيل بن مسوم اليصرى 
التى استوطن الهند فى منتصف القرن البسالى 
للهجرة ٠‏ وقد ترحمه علماء ال حديث فى كثيهووضعه 
ابن حجر المسقلاتى فى تقريب التهذيب فىالطبقة 
السادسة من المحدثيق , وقال فيه البخغازى فى 
تتربية اليج 

سراق ابو موسي ٠‏ وكان تزل الهننندا/ رمن 
أشهر لماه الحديث فى عصرء الذين انجبتهم”الهيد 
عم امثال : أبو ممشر نجيح بن عبد الرحمن الليبتدق 
الذى استوطن المدينة واشتهر فى المفازى ٠‏ وعيسد 
الرحيم بن حماد السندى ٠‏ تلميذ الاش الذي قطن 
بصرة وستفى اتلمية عط اه بن ممبرين الْلَى نزح 
الى العراق + 

ودقم الفئن والازمات السسياسية ظل اهل عذا 
البلكه متمسكين بالدين عاملي عليه ومخلضين له, 
وفى ذلك قول المقدمى ٠‏ يسن عندعم زلا 6 ولالشزاب. 
خمر , ومن طلفووا ابه يقعل ذلك اقتلوه :“أو دوه 
ولا بكذبون قىبيع ولا ييخسوذفى كيل ولابخدرون 
فى ون + بحبون الغرباء » واكثرعم عرب ٠‏ شربهم 
من لهر غزير م اكير يها كثير ٠‏ والتجارب حيسية” 
والنعم طاهوة والسلاطين عادلة , لاترى فى الإسبواق 
انز امتيجملة ا ولا أجد يحدتها ٠‏ ماء مرى عيضي 
عتى © وظرقف ومروءة وفارسية ملهومة * 6 

وكتذلك ازدهر فى البتد الأول مرة الفن المسرالى 

التعرب وانششت المساجد عل منوال اماج "فى 
دمشق والمراق + وفى قول المقدسى مايؤئدا هذا ؟ 

٠‏ عن قصية السستد + وعصر الاقليم تكون شل 
دمشق ٠‏ بناؤهم خفب وطيئ / والجامع الجر اجر 
كب , مثل : جامع عثمان / على سوارى.ساج الها 
آريعة آبواب : باب البحر , بابي طلنووان .يباب 
ان ولهم نهر باليلد.وظم عل 
وللاسلام عندمم ظرإوقنة ا 


صماء صماء - ٠‏ لاظل ولا ماه 
شذت عن العالم المانوس وانتفضت 
معالم الكون فى ميزابها الطمست 
والحر والبرد في أخوالها اختصما 
لا الامس يحدو الى الدكرى ولا غدها 
ان حائفتها الليالى هم كافرة 
غاضت بشاشتها وانف سامرها كانها فكرة فى العقسل شسوها 
للموج من تحتها زاد وزعجرة والافق عن حولها فوضى وفصوضا 
اعيا السياطين ها تطوى جوانحها وفى طلاسمها حار الالباء 
هن قبضة الأزل الجهول سمدنها وحولها ابكة بالفيب لفاء 
أصسلى عليها الردى د ا برحت ١‏ بؤوده لصب هنها واميساء 
قيتارة الدهر ما زالت موا 
تمفى الاعاصير عنها غير وانية وللاناصير أجسواء والواء 
مطية ههى والأسفار تدقمها فما اعتزاها هع الاسفار وعثاء 
ها شفها الوجد يوما أو قضت أربا ولا اسستيدت بها دنيا واهواء 
ان صفق الموج لم يظفر لها بصسدى- أو هيت الريح ولت وهى خّرساء 
ازنجية صاغت الالباج بردتها ثسفافة ٠.‏ فهى سسوداء وبيضاء 
هام الصبى بها شوقا وراودها عن تفسها قتأبت وهى شمطاء 
وعريد الوبل فى احثائها فقدت يلهو بها الاغيران الهم والداء 
ال الحياة عليها لا وجود له وما بها من صروق الدهر سسيماء 
قيها الضحى والدجى سيان هن عدم والائن والدين صماء وعثسواء 
والبحر كر وثر حولها أبدا لكلها فى لخخم البحير عزلاء 
غدى الريسع- 90> الازقد جاتر قفرا ٠+‏ وصفحتها كالموت صفراء 
ما للتسيم ‏ اذا مارف ‏ سارية ‏ بها ٠١‏ فهى عالصسحراء جرناء 
كان دولة اسرائيسل قد أودت بها غارة للعرب شسسعواء 
وذاك منهسا حطام البقى قد نثرت | عل الورى منه اجزاء واشلاء 
'تجسه الياس فى أضلاعها سقما 1 
وبالاسساطر من طيات عزلتها 
تحدو لها وعى آم الهول ‏ شادية 
أسرار مرتادها فى الكهف هرقدعا وعصل تطوف بيطن الكهف افوا 
اللمكنوين بشار الخب ما زهدوا عل الضئى ٠.‏ ولأهل الحقد ما شانوا 
هرت عليها ذنوب الناس فاتحسرت ‏ عنها ٠٠‏ وللمسوج ازباد وارغاء 
وساومتها السوادى وعى صساءفة فما لوى جيدها مدح واغغسراء 
كانها فى الضحى والليل راعيسة 0 نتى بها الدير والأيام عسلواء 

دنت الى شاطوه المصطاق تساله عع الخسريف : هتى ياتى الأحباء ؟ 
المع سمه ممه ممه ا 222222 سسا 
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يمر شعرنا الجديد بمرحلة جد دنيقة تتجمع 
الدبها كل اسياب الازمة لتطيق عليه مستتوفة 
الحياة من عزده الغض .. ومع هذا تكثر من تقادنة 
البوم كاهم ثقة ودمة بما غد آل اليه هذا الشمر 6 
لاتكاد ثركن الى ما يكتبون ويعرضون وينقدون من 
تلاج مختسارة منه ‏ وهو كثير ولا ريب الا 
وشمرنا بانا أمام حركة شعرية فرضت نفسها بقوة 
رهم قصر عمرها الذى ام بتعد عقدين من الزمن ٠‏ 
وبالنالى قد بلفت مرحلة من النضج والتكفل مما 
بشبت ., [ بما لا بدع مجالا للشك ان عبود هذا 
الشمر قد افيم لبرتقع مكان ذلك الممبد الاثيل الذى 
الهار بموت شوقى ٠.‏ ) والكلام هنا للدكتور لويس 
عوس كما ورد فى ملحق الاهرام الصادر فى ٠‏ من 
اقطى 1116 ؛ لكنا لو القينا نظرة فقاحمة 
متتبعين خلالها مراحل تطور هلدا الشعر مسجل 
له المطافاته واتجاهاته + آخذين يشاصية ما بورده 
فاده ٠‏ خرجنا في الواق وملء 6يدينا حصيفة عن 
تتيجة لا تتجمنا على الاطمثئان له تظير ما اثبانا عته 
بعض نقاده ؛ وستجد أتفسنا مضطرين للزهم بان 
سسيرة هذا الشسعر بلقت حدا جلت كثها من 
العيوب والسواقص والثفرات تنداح هليه بوم 
مله او دون وعى .. وستزعم أيضا يأن حالته نلك 
انشبه ازمة لها جدور ودواع © وسيكون الها مندى 
بعيد فى تقربر مصيره أن لم يتدارك تقادنا فلك 
فيعيدون النظر فى تقبيمهم لهذا الشمر على اسن 
تتدلى حد التطرف فى تأبيده والثقة يه . 


وبحق لنا الآن ان توضح طبيمة هذه الازمة الى 
الشربص يشعر وليد لما يزل يدرج على ارغى مر 
تُطمئنة » موشحين غلواهرها ؛ عارفين مواقف 
نقادنا متها : 

مند دخل هذا السهر حيناتنا ولمٍ نوق تحن 
بفيسدين منهاء أنخطقت اليه اقدجد له فى لتقو 


4 


صدى يختطف حظه فى الوضوح والغبوض وهو فى 
كلنا الحالين بلاس نفومسنا قتصجب به + لكن 
اعجاينا لا يتصدى النر واللحظة ونظل يمدها نشعر 
بغسربة منه +. غرية يتخفى ازاءها ائراث إرّ لل 
عتودا سحيقة وهو بفرفى نفسه رقم ما كان يعتريه 
من كبوات الا أنه كان يعود منتقضا يملء حيسويئة 
وتشاطه ٠٠‏ هذا التراث الم يتخفى ولكنا تحه 
فى رعيينا وتضتد حاجتنا اليه - لا سيما للذين لم 
يبلقوا من التقافة ميلقا يؤهاهم لاستيماب الشمر 
الجديد حين نظل نلهث غلف نساذج من الشعر المديد 
دون أن تمركها ٠٠‏ فليس غربيا بان هذا القسمر 
غريب علينا ولكن ازاه هاده الفشاهرة ما الذى فعلة 
الناقد ٠‏ > 


لا شىه فى الواقع الا دراسات موسعة شاملة 
انداولت مضموته وأوفلت في تأوبله وتقسسيره 
مستمينة باكتر أسياب التقد القربى ٠‏ او دراسات 
اكاديمية بامتة جافة , كناولت كله بالتشريع 
والتمزيق ٠‏ فليى اثمة الا تفاعيل وبحور رفواف 
موضعها بتي إن يكون كلذا وكلذا .. 


وكل هلذه المحاولات 7 تزيد فى الشمر الجديد 
ثبانا ولا رسوحًا ولا نشفحه بروح من حياةا ولالقربه 
الى انقوس إسَنبب 37 ماما .. كان ينيقن هل 
النقساد وهم الذبن قد اسرفوا بتلك الدراسات 
اسراقا شديدا ‏ ان بقفوا طوبلا امام هذا السغر 
وق وعيهم بتيشي ثىء حن .: شوم بيده وحلده 
ممم هذا الشمر لي الاق بمسستوياتها 
التياينة + فحين يدركون أن الشسعر الجديد 
اليسىمضامين واشكالا جميلة تدخل بين دفتى ديوان 
انيق لتخرج بمدها ثم تدخل فى نفوس صفوة من 
التقفن ‏ حين يدركون هذه الحقيقة البسيطة يكون 
فى مقدوره أن يعيدوا النظر ف كل ما كتيوه مننقد 


ودراسة ‏ وكان اجدر بهم ان بدركوا واقع هاه 
الحقيتة + وبالطلوا جهودهم من اجل هاف يسيظ 
لكنه عميق الأثر فق يقاء الشمر الجديد ‏ اعلى 
امهم بانهام هذا السسر للقراء وتثريهم ايه 
لنتوسهم مستعيتين بكل السسبل حتى وان اتات 
الى مسستوى تعليمى بسيظ .. 


والبرم حين توجه التهم الى الشعر الجديد 
تبرز من بيتها تهة جديرة بالتامل *- يقال بأن 
الشعر الجديد غير قابل للحفظ وللامستظهار .٠‏ 
وعلى هذا نقد خرج عن طببعة الشعر فى الاستشهاد 
والترديد ورغم أن كتيرا من الشعراه الجدد وتقادهم 
قد اقاضزا فى الرد على هذه التهمة وكاتت أكثراً 
آرالهم سحيحة الى حد ما .. الا ان للك التهمة 
قلات قائمة ولها ما يبررها ٠...‏ 


كان الشهر ب وا وال الذى العرب كالعياة 
التى تجرى فى كيانهم .. يموله القلام ببراعة كما 
يقوله: الشيخ وتردده الراة كما يردده الرجل .. 
هى الظبيعة - و1 اكات التى سسكيت لقحاك 
الشمر اتشرة ‏ قوس نشب رض الى نسم 
أل امستعزلة عيدها لق فد 
الأبلك والشيوغ ٠+‏ حيت كاتف اليه مدقي 
أمام القستوة والشدة ٠.‏ قى الصحراة وحص ف 
العواشر. ٠‏ عرفت الطبيعة كيف نجمل نلك النقوس 
الصلية : الجلدة مرهفة رقيقة يسيل الشمر دقاقا 
ان المتتها .. علدا كالفمشى ق متحرق 
لا تمرف غير الشحسى والرمال فلا بتينى أن تمجب 


من قولة الجاحفل ‏ 
٠٠‏ وللعرب الشعر الذى لم يشاركهم فيه أحد 
واس ايلك 


ولا نعجب من قول * جوستاف لوبون © 7 
٠١ (‏ والامة العربية أمة شعراء .:) 


والتهمةالتى وبجهت الىالشمر الجديد كان منطتها 

/ اق أنضنا فى ذكرها » حقيقة أن أمة 
العرب آمة شعراء يقولونه عل السسسليقة المقطورة 
فيهم يبرع فيه الأمى جنب الاديب وآنى تجد نظير 
هذا فى شعرنا الجديد الذى لا ينظم فيه الا الختقفون 
الذبن اخذوا من الثقافة الشربية بحظ وقير سواه 


عو طريق مصادرها الاسلية أو الترجمة ؛ ومع 
ذلك قتتاد هذا التسمر والهثمون به لم يلدغتوا الي 
هذه الناخية قتناولوا الشعر الجديد وكانه وله 
يغنة قى أرغى لم تنمخض شعرا ابدا كما انهم . لم 
يحاولوا أن يوضحوا ملة هذا الشعر بمام 
الشعر العريى والى إى مدى يلتقى مه . ما هى 
اوجه التجديد التى إضانها هذا الشعر | 
اليه .. كل ذلك واكشسر كمحاولة جديدة لتفتح 
الاذعان والقلوب من لدن القراء كافة لهذا الشعر 
والاقيال عليه ٠‏ 


ظاهرة اخرى ندركها حين نستشق راقع الشعر 
الحالى + فى بده حياته القصيرة اتدفع اندقانا 
خهينا تيار فى سوحة النامسللون 


عم الى أعلى مسستوى فى الجودة 
والاصالة يتما انر مدا الناعتين ولتق ثرقا + ؟ 
.ونقل المجيدون يرنفمون حثى اسستقروا ف مكان 
لا يرفى اليه من هي دوتهم وظل هؤلاه ب اعنى 
اتجيدين ب يلتحفون وهم فى مكانهم ‏ الضسباب 
والشوقي ب ومسكفا يسراد للمتايل التمااج 


الجيدة فى تتمرعم ‏ وهدا مظهر آخر لمدى الازمة 


التى يمر بها الشسمر الجديد جين 
محصورا فى نطاق عدد من اللثقفين 9 
الا قليلا ٠‏ ورفم ان هاده الظاهر: 
الشمر والحصاره فى دالرة ضيقة شديدة اللصوق 
بغربة الشمر التى شرن لها بل ان الاثنين فى الواقع 
كل متكامل .. اقول رغم ذلك فان الثقاد لم يفعلوة 

لغيه السكثير ٠٠‏ سرى انهم اوغلوا حند 
الاسراف فى تآمل انتاج هؤلاء النسسعراء المجيدين 
واضنوا ظلالا وابعادا الىمضامينيم واشتطوا احيانا 
ق استلباط القكرة من خلال الرمز او الاسسطورة. 
فاريك يعضهم كثيرا من القراء : وانا فسخصيا 
حين قرات ديوان ٠‏ احلام الفسسارس 
القديم » للشاعر صلاح عبد الصبور خرجت برؤى 
اوافكار كوثتها انا نفبى ورضصيت بها ب ولكثى 
حيديا إختلفت إلى نقد د ٠‏ لويس عرض فى ملحقى 
الاعرام الصادرين فى 7 , ١4‏ المسطس اعترتتي 
غيبة شديدة فيما كونته من [فكار ووجدت تقى 
اتداعى وانا فى شك من قدرتى على الغهم 
والاستيماب ., وهذا مثل بسيط لموقف يعض 
تقادنا ازاء هده الظاعرة ٠‏ ومن الطريف أن تتسير 
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الى ان بع شمرالنا الجدد قد ضلاوا حتئ تقادهم 
فى فهم مضامينهم ٠.‏ !! ومن يكن فى شك مما اقول 
فليختلف الى مجلة الآداب القيناتية على سبيل المثال 
ليلتبس ا ينشر فيها عن تقد التصائد أعيت التقاةا 
تيا م 


ظاهرة اخرى من ظواعر هده الازمة ... 


ذكرنا بأن الشعراء الجدد وتقادعم قد اعاروة 
الضمون ذروة الاهمية .. ورفضوا الاختلاف الى 
الشكل ولم بروا فيه اهمية تجارى اعبية الضمون 
على اساس أن الشعر الجديد لم يقم الا بي 
تلك الاشكال المحددة الثابنة التى لا يمتريها التفيى 
ولا ينفذ اليها التجديد الا لماما فقام ايحطمها 
ويقيم مفامها عموده الجديد , لذلك فقد تراكست 
لدينا حصيلة هائلة من هذا الدهر بشع الضمون 
فيها بآلاف الرؤى ويختلج باعمق المشاعر الانسائية 
دون التقيد بزخرف لفل وسحر وقع ؛ أو التمدد 
داخل اطر ضيقة محدودة تحد انطلاق الشاعر .. 
ارتصد لا وعيه التى تصسدمه من غير شك قيود 
ذهبية غير قابلة للتمدد : ومن هنا كانت كل 
الدراسات النقدية قالية على اساس تحليل تلك 
المضامين ومحاولة استشراف رؤى جديدة من 
غلالها والرالها بالابعاد والظلال المميقة وكل هده 
الدراسات قيمة تنبع من ثقافة ثرة واطلاخ واسع. 
وهذا لا يمتع من وجود بعض دراسات عقيسة 
مجدية رالفيصل بين هاتيل الدراستين كما آشرت 
يمود من غير اشك الى انفهم عميق لطييمة التسسعر 
الجديد وطبيمة الارض التى تحتضنه + يتاتى هذ" 
الفهم من جدية الدراسة وخصب دلالتها وعمق 
آثقافتها ؛ الضمون اذن احيط برعابة شديدة من 
للدن النقاد ؛ وامنبروا .. قصيدة اليوم هى 
قصيدة الضمون ٠٠‏ مجلة الكاتب عدد 9؟ 1855 
حتى انهم غفروا عض الشعراء اخطاءهم اللقوبة 
والعروضية وتسامحوا فيهااو تحفظ بعضيم فق 
آقبولها وهم فى كلنا الحاين لم يحاولوا أن ينبهوا 
شعراءهم عليها ٠.‏ أو برقضوا كشمرعم بمقتضاها 
نظل الشكل متعثرا ينارجح بين نيارات متتسافرة 
.يعاتى تمزقا داخليا تزداد حدته يوميا ؛ شسعرام 


.بنظمون وفق طربقة التسعر الجديد وآخرون 
لا يزالون مستمسكين بممود الشمر القدم فكن 


شسعرهم لا بقل جودة وطرافة عن اسسلاقهم 6 
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وآخرون تحلوا بهائيا من كل ما يمت بالشعر عن 
صله تحنعوا ما يسمى ينصيدة إننثر ٠.‏ عى وى 
اتسبيت من شياع المصطاحات الغنية وقد أشار 
الى عه الظاهرة بوضسوح كل من د. القط ‏ 
دء رشدى وعيد الصبور في احدى ندوات البرنامج 
الثاتى باذاعة ؛قاهرة . عدا التمزق يظهرٌ على 
اشد ما يكون من الوضوح فى حركة ما يلم 
يقصيدة التثر التي تبنتها مجلة [ شعر ) اللبنائية 
وساهيت فى فرضها بكل الوسائل ؛ وعلى هذا 
ققد وجد الشعر الجديد نفسه وقد المطف المطافة 
ويدون وى مله 6 ولا يخفى ما فى 
من اساءة يالفة لم نقتصر عليه فحسب الما 
تحاول ان تجاوز» الى صميم التراث العربىكمحاولة 
لهدم مقوماته © ولكن تنادنا كل الذى قعلوه الهم 
أحاطوا تمرهي الجديد يسياج قرى من حمايتهم 
ورتعوا اصواتهم اول وهسلة متزلين اللمنة على 
اسحاب قصيدة الثثر مصورين لهم سوه المصسير 
الى سيحيق :هم؛ لكنهم بعد ذلك التحفوا الصمث 
ازاء دعوتهم بيتما اطلقرا لافلامهم المنان فى درس 
شعرهم ا"جديد دون التمرض لما يسمى بقصيدة 
التثر » قي الوقث الفى تضحخمت هله الأخيرة 
واتخدتطورا خطرا بمد انكثر اعوانها ومريدوها * 
واختلطت فى الذعان القراء مفاهيمهيا مع مفاهيم 
الشمر الجديد وسبيت ارباكا لهاء واذكر بملذم 
النتاسبة ان الشاعر العراقى جبرا ابراهيم جبرا 
دعى الى عتد ندوة حول الشعر الحديث فى اواخر 
الشتاه الماضى ببخداد 6 وقد امتهل النسدوة 
بمحادرة طويلة استقرقت آكثر من ساهة ونضف 
ساعة تحدت افيها عن الشعر الحديت موضحا كينا 
انا وتطور مبينا ميزاته وملامحه وفى اغنام تلا ماذج 
مختارة منه 6 قبهت الحاضرون .. كما بهت التساعر 
اذائه .. !الأثهم سيموا كلاما لا هو من الشعر ى 
ثىء ولا من النشر فى شىء .. وكائوا بمتقدون أنه 
هو التبر الهسديد فى المسسَديث الث 
يقراونه ينفاعياله وقوافيه النرعة واذا بهم يستمعون 
لافه » وبهت الشاعر لانه تعجب من أن الماضرين 
اعتقدوا غلاف دعواه ٠‏ وذلك لأنه كان والقا من 
أن الشعر الخدينك م آو لحر عو التق أررده هو 
وزذذه اذعاة اقصيدة الثشر .. وعف' مثل بسيط 
يوضح مدى الابلة الثى خلفتها د: 
السيثة الصيت . 


فلو ان تقادنا اعاروا دراسة الشسعر الجديد 
عزامسة لا تقتصر على مضيوته وحده اننا تتتاول 
مضمونه وشكله بعه أن يثيتوا له مصطلحا فنيا 
يركن اليه يذلا من .هذا التسيب الجائم. ظله علق 
اكثر القصائد الجديدة التى لا. بد اصحابها 
غضاضة فى اللجوه اليه ؛ لو قملوا ذلك لاسخطاء 
تسعرهم أذ على قدميه قويا كافضل ما يكو 
محددا موقغه ازاء ما يمتووه من تمزق وكا 
لا يمئع بالطبع من ان يكون ئمة تقاد اعاروا الشكل 
والضمون ذات الاهمية وقاموا بدراستهما وتحليلهما 
مما فكب الشعر الجديد من تلك الدراساك 
الشىء الكثير , لكن ما دمنا قد افتقدنا الملصطلح 
فسنظل نتخبط فى متاهات محقوقة بالخاطر 


قدمت الاستاذة ١‏ نازك الملاتكة » فى كتاببا 
قضايا الشعر المعاصر + قواعد عروضية ارنات قبي 
مرجما يعود اليه الشعراء الجدد ؛ وما وضعتة 
واضح الترمت شديد المفلاة » لكنا مع هذا كان 
بامكاننا ان نعود اليها نانمس ما بوافق شعرنا 
الحالى وترقض ما بخالفه اى اننا ستطيع أن 
نستمين منها شيا تضيفه الى ما يصطلحه تقادنا 
من مفاهيم وقواهد بدلا من هدا الرفض المطبق ١‏ 


اشرتا بان الشمر الجديد بعاتى تمزقا داخليا 
ومن أطرف دلائل هذا التمزق ما تلحظه من اختلاف 
تقادنا اليوم من طبيعة هذا الشعر هل هو حسركة 
ام مدرسة 1 هل هو مذهب ام هو اتجاه جديد 5 
وهل ليس المة فارق بينه وبين الشمر ااتقليدى 
أو هل بيئهما مثل هذا القارق . ومن الطريف 
ابضا أن الاختلاف ذاته بشمل حتى الاسم قالبعض 
يسميه حرا والآخر حديئا وجديدا ومنطلقا 
ومبعث ذلك االنقاد لم يحاولوا الى الآن أن يوحدرة 
وجهات نظرهم فى طبيعة هذا الشعر وائما شغلوا 
انفسهم يقضايا ‏ ميمة فى الواقع ‏ لكن كان 
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يتبقى الا بتمرض لها الا بعد التفرغ من نثبيت هذا 
الشعر وتقويمه على مصطاح واضح محفد . 


بقيت' ظاعرّة كنا تؤئر الا ندرجها مع ما مال 
ادراجه لكثرة ما خضتا قيها دون جدوى اعنى بها 
موقف شيوح تقادنا الذين تمتر بهم فهم صفوة 
ااجيل المافى التى سلمتنا اعباء الآمانة بمد أن 
احرقوا اعصابهم واتفسهم من آجل ان يجماوا تلك 
الامانة حقيئة ابضة بالحياة هؤلاء ما كان 
على تقادنا المحدئين أن يتركوهم فى عزلتهم بلتحقون 
الصمت والنفور من الشهر الجديد كان ينبقى ان 
باخدوهم بالحسنى بدلا من المهاترات واطلاق التهم 
عليهم جزافا » لهزلاء رأيهم فى الشعر الجديد وهو 
منبئق من طبيعة تظرنهم للشعر التقليدى ٠.‏ لكن 
رابهم هذا كان فى الامكان ان يعدل لو ان نقاهتا 
اللحدئين عمدوا الى مناقشتهم بالتى هى احسن 
بدلا من تركهم فى صمتهم » ولكن مع هذا فقد خسر 
الشعر الجديد الغىء الكثير من هؤلاء ؛ خسر حين 
هاجموه وخسر ابضا حين سكتوا عله ممرضين . 


عثت ان ازعم أن الشمر الجديد يمر بازمة لها 
غلواهر وسمات وعمدث الى بسط تلك الظلواهر ٠.‏ 
وكنت فى اكثرها قد تآيت عن وضع حلول ٠١‏ لأنه 
ليس مقصدى هنا ان !قدم حاولا ازعم فيها علاجا 
ليده الازمة 6 انما مرت آراء شخصية قابلة 
للاخد والرد 6 فصى ان تجد صدى ما فى تفوس 
تقادنا الافاضل ليعيدوا بناء تقدهم للشعر الجديد 
على اسسى اقفل مما هى واقوم .. من أجل 
ترسيخ حركة الشعر ااجديد ودنعها اشواطا بعيدة 
فى طريق التقدم والعضج ٠‏ 


عبد الاله عبد الراق 


رسالة الفن : 


إلتيما 


بقم عبرالفاعالبارودى 

ماذا سيفمله السنيماتيون فى مهرجان السيتما 1 

ان الدكتور عيذ القادر حاتم أعلن فى حفل ترزيع 
جوالو المستسيكما آنه" تقرر اقامة ممرجان فون 
للسنيلماا قي الجمهزربة العريبة النحذة © وَسَيْقَةم 
هادا الهرجان سنويا ‏ وسبيها اول مهرجان اواك 
العام القادم 

علشاغير قم جنا “وت سيب يا ف 
مجرد اقامة الهرجانات ... قد اتستركنا فق 
مهرجانات كثيرة ٠‏ واقيست عندنا إسابيع سسيئمائية 
كثيرة ؛ ولكنها مرت كلها دون أن تستفيد متها 
امستفادة حقيقية/* 

نمثلا رابنا فبها تظربات سيتمائية مغتلفة » 
ولكننا لم نناقشهاء وللآن لا تعرف معنى ٠‏ النظرية 
السيثمائية  »‏ وللآن تمارس السينما بلا نظريات 


5 


- + وسممنا مناقات الخبراء قى التكنيك + والى الآن 
تعمل يتكنيك بدائى الو ارتجال +٠‏ وسمصنا نقد 
القنيين لافلامتا ء ولكن لم تكترث بما قالوة 0.. 
فهم مثلا قالوا ان موضوعاتنا تدور في نطاق ضيق 
ومجال غير قتى : وقالوا ان ممثليتا بهتمون 
( بالبوزات ) المقنطة اكثر مما يمتمون بالتعبر 
السيتمائى ٠‏ وقالوا ان سنيتاريوهانتا عبسسارة عن 
٠‏ تفزيق » للمشاعد المكنوبة بلفة غير مسسيتمالية ٠»‏ 
.وقالوا ان كاميرائتا نتحرك فى بلانوهاث مشل 
علب الكبريت » ٠٠١‏ الخ ٠٠٠‏ ومع ذلك لاتزال 
ععظم أفلامنا حتى الآن تمائى هذه العيوب ٠‏ وكانها 
ندور كلها فى ساقية واحدة 0 

قاذا كنا لم تستقد من ملاحظات الخبراء الالمين 
فى المهرجانات التى اشتركنا فيها فى الحارج / فهل 
ستستفيد من ملاحظالهم في المرجان الذى سيمقد 
فى يلادثا [! نعم ستستفيد ..- لاذا 1 وما الفرق 8 


الفرق هو اننا كنا فى الماشى ثدهب الى المهرجاناث 
وكاتها فرصة لمجزد «الفنطزية» ٠.‏ كنا لشثركد 
فيما اشتراكا شكليا + ولهذا كان نجومنا يذهبون 
اليها وكانهم ذاهبون الى حفلات استعراضية ٠...‏ 
كان هذا هو تقكيرهم 6 ولا تزال فبهم رواسب من 
هذا التقكير ... لم بقكروا مثلا فى هقد ادوات أو 
الاشتراك في اندوات للمناقضات الفنية والاحتسكاك 
الفنى والتقاق بخبرات الآخرين ٠...‏ أما الهرجان 
القادم الذى سيمقد فى بلادتا قان الفرض من اقامته 
سسيحوله-قشاليا. الى مهرجان أجاد الواجه فية. 
مشكلاننا السبتمائية بصراحة .. ولشع الفسنا فى 
محك الالختبار الدول لتحقق ارادة التقيم ٠‏ تفيير 
تقكبرنا السسسيتمالى 6 ورفع مسستوى انتاجنا 
السينمائى غ ولهذا سيكون المرجان + بل سيكون 
العام القادم كله بدابة الالطلاقة السيتمالية التى 
نلق افلامنا من مرحلة التخلف والارتجال الى مرحلة 
التقدم. والملم والتخظيط. والتمج 


ان هذا يلقى على السيتمائيين مسكولية ضخمة » 
غهال بعراقوتها 1 

ان الدولة اونمت تخطيطات ومشرور مات 
عفرزة 6 ولق لابهد عن لذ تفاع السوندة 
الى ,مستتو سستوليتهم »ولا فستظل 
المشروعات عجرد أمرافق وميان ومنئسسكات مادية 
فقط ..- القد كان الحقل السيثمائى مجالا للادعياة 


والجملاء والمرترقة والاستقلالبين والاحتكارين .. 
الخ .. كان ممظم المنتجين يركزوت جهودهم فق 
الحصول على سلفة التوزيع يملاون مثها جبويهم 
أولا ؛ ويد قعون اجور الاستودبوهات 9 وعرابين © 
النجوم ؛ تم تتحول الافلام الى قصالح ق اللحاكم 5 
وكان معظم الموزعين يركزون انظارهم فى قيقد 
التذاكر ياخذون منه أولا ازباحهم الفاحضةء 
ويضعون النجوم و ” النجماث » فى مساومات 5 
اوكان اخنيار التجوم خاضما قبل كل شىء لنطق 
« الشلل » » التى تهنم بالسهرات والحفلات دوج 
اعتبار للفبم القنية .. وبصفة امة كان دخول 
الحقل السينمالى مملية رهيبة تنحكم فيها الاساليب 
الارلبية والغهلوة والحداقة ؛ واشباء اخرى 8 

من اجل ذلك كله انشأت الدولة القطاع العام 
اللقضاه على هذه المساوىه 6 ومعاوتة السبتمائيين 
نيعا حتى فى القطاع الخاص - على اللشاركة ‏ 
الانطلاقة السيمائية ٠٠٠‏ ان بين العاملين قى القطاع 
الخاص شر فاء ومثقفين + ولكن كان من الستحيل 
أن يتخلصوا من اللساوىء الثى إدت الى تدهور 
السينما » ولهذا كان انشاء القطاع العام ضرورة 
بة -.. وفعلا ق خلال 18 أو 15 شهرا استطاع 
أن يحقق انتائج فى غابة الاهمية * 


فهر مثلا وضع رت ما ا 
السيتما التى ستجمل بلادنا مركزا ماليا للسيثها 

.. والشئث شركاث لممارسة مختلف انواع الاتتاج 
السينمالى .. فانشاثت شركة المتامة الافلام 
الخام » ومعامل لتحميض الافلام اللوثة : واغداث 
مشروعات للانتاج المشثرك + وسيتم انناج عشرة 
أفلام بالاشتراك مع الشركات المسالية الام 

د ٠١‏ فيلما مع الشركات الايطالية والفوتسسية 
وانشنت شركة الانساج وتوزيع أفلام التليفزيون , 
0 


عيلية دبلجة الفلا المرية ة ويلنت حصيلة مبيماتها 
مليونا و 20 آلف جنيه استراينى ٠١‏ ويلخ حم 
الانتاج السيتمائى 6م قيلما طويلا و 118 قيلما 
قصيرا . واندلت شركة 00 
وترويدها بإلمدات والاجهزة العلمية 
.الخ 


فهل ممتى ذلك أن مشكلات السيتما اتنهت 


أن 


المسكفة الكبرى عى مشكلة ٠‏ تفكير » ++ وكل هذه 
العدات والمنتئات لا قيمة لها اذا لم يتفر التفكر 
السيتمائى نقسه .. . ان لذهان السينمائيين لاتزال 
قيها وواسب من الماتى ؛ وهذا يتعكسى على انتاجهم 
فى القطاع العام ٠.‏ فللات لايزال بين السينمائيين 
عدد كبر لم يعرغوا بعد أن السيتما « أدب ) له 
به + وان السيتاربو هو فن استخدام 
هذه اللقة : وان الفرض الجوهرى من الفن 
السيتسائى هو خدمة المجتمع ٠٠‏ ومع ذلك فان القطاع 
العام بسي تحو هذه المرفة ة وسيساهد على ذلك 
تخريج عد من المتققيل في ممهد السيداريو , وتدعيم 
الدراسات فى معهد السيتما ‏ وانشاه الاجهزة التي 


الثقفة واتاحة القرصة لها للدخول 
ق الاستوديوهات والحلول شنا فشيًا محل اللدين 
دخلا هده الاستوديوهات عن الابواب الخلفية , ,. 


وفي عله الناحية ايضا سسيفيدنا الممرجان 
السينمائى القادم ... كيف ! على الاقل سئري 
فيه نماذج عالية للقصص والسسيتاريوهات ‏ 
وسيعرقى لنا خبرات السيتماليين العلليين عرضا 
تطبيقيا ٠‏ وسنمرق اوجه الاختلاق والتشابه بين 
اساليب ممارسة الفن السينمائى © وكيفية امداد 
الانناج السسيتمائى وادفيذه على نظريات قنية 
مدروسة 4 وكل هذا سيؤئر قى تفكيرنا السيتمالن 
وسيرقمه الى المستوى العالى 


ولكنئا وى الآن وى كل المواسم افلاما عامية 
تعرض فى بلاديا ب بدون مهرجانات ‏ ومع ذلك لم 
افير تقكرتا السيتمائى © قكيف مسيتغير فى هده 
اله رجانات 8 

الفد رأينا فملا ائلامط عالية كثيرة » ولكنها هرت دون 
ان نستفيد يهة 4 لاتنا لم ندرسها :٠‏ أماالهرجان: 
ننيها فرسة كبيرة الدراسة ... ومن اجل ذلك 


يجب ان مستعد من الآن لتجويل المهرجان القادم 
الى مهرجان تقاق .., يجب التحيضر لمقد تدرات 
تناقش فيها الخيراء الذين سسيحفزون هذا 
المهرجان + ونتبادل ممهم الراى فى افلامهم وافلامناة 
ونستفيد من خبراهم ... كذلك يجبا تحضيرا 


وترجمة بيحوث السيتمائيين العالبين لنتعلع متها 


0 


السيناريو واساليب الاخراج ودور الكاسرا وشودر 


اننا اذا تظرناً الى الهرجا النادم نظرة جادة قاو 
جدال فى اننا ستمدق تقكيزنا النسيشائي وستصتع 
عتهوماتنا السيثمائية » وهذا بلا جدال برقع 


ذلك الابحتاج الى ممجزة ؛ والما 
يحناج الى فهم والى لخطيط - - عليثا أولا ان تحددد 
مشكلاتنا بوعى غ وتمالجها بوعى - 

ان ناريخ السيتما فى العالم كله لابزيد على 5.5 
اسنة ؛ ونحن فى بلادتا بدانا ناهد الوانا من الافلام 
الاجنبية مند 01 ستة 6 وعندما توقف ستاك 
هده الافلام بسيب الحرب المالية الاولى ظبرت 
عندنا محساولات بدائية لااتتساج افلام محلية ٠‏ تم 
تطورث هده الحاولات الى ان بدانا الاثناج يمني 
أوسع فى عام 18597 الذى بستبره كثيرون بدابة 
صدامة السينما فى مصر .. وممنى ذلك باختصار 
أن النسافة بينا وبين السينماتيين ليست مالة 
ازمنية ٠“‏ اذن لماذا تقدموا هم بفنون السيئما هذا 
التتندم المذعل ٠‏ بينسا لاتزال عندتا متقلقة )! 
ان الفرق هو قرق فى التفكين الفتى ١ ٠‏ السيدءآ 
عتدنا حاولت اعداد قصص آدبية من سثة 155/8 
عندما اخرج محمد كريم اقصة 7 زيئب » للدكتر, 
محمه حسين عيكل © كان الفروظى أن تنضع عدم 
المحاولة بالتدريج وتتحقق القيمة الادبية فى افلامنا + 
ولكننا ثرى الآن فى افلامنا افلاما ليست ذات قيمة 
ادبية اطلاقا ... قاذا كنا ثرى بمض افلام ممتار 
نسييا ٠‏ فائا ثرى بجانبها عشرات الافلام الهزيلة * 

وآيضا فى سنة 1955 أخرج كمال سسليم فيقم 
(١‏ العزيمة )) ؛ وكان محاولة لها قيمتها فى استخدام 
الاسلوب الواقعى فى الاخراج 6 وكان المفروضى ان 
اتنضج هذه المحاولة أيضا وتتحاق القيية الفنية 
فى افلامنا 6 واكننا ثرى الآن افلاما تخرج اخراجا 
بدائيا ... فاذا كنا نرى بعض افلام ممتازة لسييا 
فى الاخراج ‏ فاننا ثرى بجائنها عشرات الافلام الث 
افلامنا لابسير سيرا سليما » يل بسي اعتباطا * 
أخرجت اخراجا تافها 

والامثلة كثبرة فى التدليل على ان خط التطوو فى 
افلامنا لا يسير سيرا سليما © بل بسني اعتياطا 
والنتك غو اننا تارش الندينما يو موجازقا 
تخطيط .- من أجل ذلك تقدم السيتماليون. 
العاليون وتخلقنا ‏ لانهم بمارسون السيتها ممقرسة 


2 


ة وقائمة على أسس علمية ..... لقد بداوا 
ق المرحلة الارتجالية » وكانت اقلامهم ساذجه 
وكاتت اتلامهم الكوميدية تهريجا يعتمد على الحركات 
الفتعلة وكانت افلامهم الخالية لقطات من 
الامتمرامات وامنتؤعات السطحية ... الع .. 
ولكتهم بالاساليب الملمية أمميحوا يهارسوق السسينساً 
لاداة لها قيمتها الحضارية غ لدرجة ان العصر 
الحديث ‏ قبل ظهور التليفزيون - كان يسمى عصر 
السينما 

واذن فالطريق الى رفع مستوى السيئما عندثا 
هو ايها العلم ... وعانا هو الدور الحقيقي 
الدى يجب ان بؤدبه القطاع العام . - وفعلا قام 
هلدا القطاع على اسن علمية 6 ولكن يجب أن يغير 
السينمائيون تقكرهم القديم ليمكن إن بمارسوا 
السيدما فى المرحلة الملبية , اذ ما فائدة ملم 
النشئات والممدات والاجيزة اذا لم يسبتخدموها 
استخداما علسيا ؟! اقمثلا بدلا من الاعتمام بعسسباك 
التذاكر علينا ان نهتم بالقيم الفنية ٠‏ وبدلا من اختيار 
النصمى التى تستشير التضفيق الساذج علينا ان 
نخثار القصمى المرتيطة بمشكلاتنا وحيسائناً ٠٠١‏ 
ديدلا من قياس النجوم يمدى شهرتهم علينا أن 
تقيسهم بسدىصلاحيتهم للادواد الثى يشلوتها ٠‏ 

أن التجارب التى قام بها القطاع المام لم نظلور 
للآن هاده الاتجاهات بوضوح ؛ ولكن الهم اولا انه طهر 
الحقل السينمائى من المساوىالرئيسية التى كان 
يستحيل أن تظلهر فيها هذه الاتجاهات ؛ والمهم ثايا 
أنه بحاول الآن الاستفادة من الاخطاء التى وقع قيها. 
قصيرة جدا ٠.‏ ومن الهم جدا أن يجد فى المرجان 
القادم مجلا ميا للاحتكاك بتجارب السيئماليين 
المالبين والاستفادة من خبرالهم ؛ وممرفة احدث 
التطور'ت السيئمائية فى الصتاعة والفن والتكنيك 
والاسلوب 

يجب أن تستمد لهذا الهرجان » لنضع تجاربنا 
موضع الققارتة العلمبة وليتغير تفكيرنا السيئمائى 
القيرا جذريا ؛ بحيث نصحم مفهومائنا على فوم 
ما ستتاهده من تجارب تفيدثا فى فهم النكنيك 
السستمائى » وتاعدنا على خلق تجارب فيها طابعنا 
وشخصيتنا “وفيها التكنيك العالى ... ثريد ان 
الحول هنذا اللهرجان الى مهرجان ثقاقى : ولا ثريد ان 
نمقد مهرجانا 9 لتتفرج عليه » 2 
عبد الاح جبروق 


عتدما إقابل ادييا كبيرا أحس إن المسالم كله 


إينتظرني فى هذا الكاتب ٠‏ 


ذا ظل .هذا اللتسعور 


للعالم , اما اذا نناقص هذا الشسعور أو توارى قاتي 
أحس اتى كنت فى قرا 

ولقد تحقق لى هذا الاحساس الأول وأنا انيعي 
اليه فى هذا الاسبوع ؛ ولا أدرى كلما يزعر عمرى 
ويتيه وتملاه الصبوة , كلما سديت الى واحسد من 
هؤلاء الذين يسلارن حيائنا , ويجعلوتنا لفيش 
الوجود بحب وقهم ٠٠‏ لغد غفق قلبى وانا آقابل, 
بمض الادباء , وخفق عقل وأنا أقابل البعض الآخر, 
ولكن كلا من قلبى وعقلى قد خفقا وآنا آسير اليه 
واما اقنحم عالمه ٠٠‏ وانا أهز مع يده الحياة واثنين 


ما يشبه الفراغ * 


واديميئ مؤلها 1 ٠‏ 
ومع أله يصدر من ( منطقة اغتصاض ») اذى م 

تختاف عن الشمر , الا أثي أحسست أن التسعر 

بقمر عالمه ٠0‏ مازال يقمر عالمه » 

ثم تسلل الشاعر الى بع اعياله , قاذا بنامين 

هذه الاعمال مضامين شمرية كما فى ( رد قلبى ) 


فقد بدا شاعره 


د ذبن الاطلال ) م 
واذا فى اعماقه 'التسساعر الذى لايحرص على ان 
قن نفسه من خلال متصب , أو سلوك 


متحقظ , أو وجه حاد الملامع ٠‏ الك لانه يتعامل مع 
( الجوهر الحقيقى ) لكل ما يعائق من قضايا . ولاته 


بحس بأتقاس المياة تترهج وتتزاحم من سن قلمهة 
ولانه أغيرا ‏ كما يقولون ‏ على الطبيمة ٠‏ ففيه 
اخضرار التفس , والصيوة , والتتقسالية , 


والاحساس يانه يخلق شينا جديدا , وبأله تشممنه 
دائما رائحة خافق جديد 1 

وانا اعترف آلى حين دخلت عليه ب مع الزبيل 
يساس ضر كنت آأحس أن من حسوله الامثرة 
الفرعونية » .وكاقة الشخصيات الثى يعايشها الآن 
في رواية ( آفوق من اموت ) » وأن قى عييئيه 
كان النا , وتيتا فى عينيه كان لاعياء منصية , الا 
أن التىء اللامع العميق الاخضر كان مع تازيخه 
الطويل القى كيده كلمة كلمة وكتابا كتايا ٠‏ 

وحين يدق التليقرن ٠‏ ويرفع السماعة , يتوافد 
على ذعثى سؤال 1 


ال يدوز حول آني اماد اعرف أكثر 
ما سيتحدت بنه ( يوسف السباعى ) , فانا اعتقد انه 
ما من كات اعطانا نقسه فى ادي 'الرؤاية الغربية 
إكثر مما إعطانا بوسف السباعى من خلال عدد من 
أعماله < 


قانت تراه يمكش انقس عل عدة أمتسال', لل 
ى كان يلبس فى يوم من 


أعبها. التلمية الصغير 


الايام بنطلونا مرقعا من الحلف , كما تراه يقدمب_ فى 
صورة فنية ‏ أباء وأغاء وجدتيه وخادم الأسرة , 
وتوفيق افقتتى مدرس الانجليزى فى مجمصوعة 


( بن آبو الريش وجتيئة يامي 190٠‏ ) ومجبوعة 
ز السقامات 1569 ) ووقع الدزاسة الاولى على الفسه 
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فيدا أورده عن كناب الاجتهاد , وكتاب السيخ 
كفتة والشيخ كحكو ٠‏ ودراسته فى الثانوى وف 
المدرسة الحربية فى ( رد قلبى 1104 ) واعساله قي 
الدروسي فى قصة ملحق حساب فى الابتدائيية من 
كناب ( من حياتي 15888 ) وكذلك ثرى مستوى 


الاسرة فى بين ابو الريشى وجنيئة ياميقى , وصلته 
العميقة يابيه الكائب الكبير محيد السسباعى في 
( البحت عن جسد +150 ]د وفي اكز التوضوية 
في مسيد عددما مات والده السقا » ويمكن ان تتعرف 
على وجهة نظرء فى الحكم فى ( أرض النفاق 1545 ) 
و يا أمة ضحكت 1948 ) و زوراء الستار 01585 
وتتحسي أمله فى المستقيل فى مجسساميع آرضض 
التفاق ووراء الستار ويا آم ضحكت - 

٠‏ وتمر هذه الصور السريعة , وبيتسم زيوسف 
السياعى ) ؛ وأجد على سفتى سؤالا مكملا للشريط 
السريع الذى مر فى دعتي فاقول له 

كما أن حياتك واضحة من خلال قصصك ٠‏ فان 
وقع الاحدات على نفسك لا يصعب فى تلمسه القازىء 
غرد قلبى العكاس لخ احدائته الثررة فى حياتنا ٠‏ 
ونادية اعطننا فترة التاميم ٠‏ وجفت الدموع قدمت 
امجساد الوجسمة , وليل له آخر قالت كلمتها فى 
الالفصال ٠١‏ ( فسا رايك في الالتزام ؟ ) ٠‏ * 

اويجيب : ٠‏ انا مع حرية الاديب كاعمق ما تكون 
عليه هذه الحربة , وفى ضوء هذا فانا لا ارتاح 
لمصسطلح ( الالنزام ) بل انه فى الواقع نوع من 
(الالزام ) ذلك لان المطلوب من كل كاتب أن يكو 
عتفتح الحواس على وطنه وعصرء ٠‏ ثم ان الآديب اذى 
يستطيع الاتعزال عن تجازبه وتجارب مجتمه 
ايكون جديرا .بان يضع نفسسه داخل دا 
دائرة الفكر , ومن هنا فالمطلوب منه أن يكو نتصيرء 
عباتيرا عن الفماله الصادقبما حوله ٠‏ وقد أحسست 
أن من الواجب عل أن اكتب عن هذه التحولات فى 


ال وعى ضابط وقلم ]ديب , ثم إلى أرجتة تلسى 
أحيانا فى ( دائرة الحدث ) كما حدث عين كنت فى 
دمنسق وقت الانفصال + وقد اعطاتى كل هذا الحدث 
تسمماثة وسبعا وسيعين مسفحة من عمل الاخي 
٠‏ ليل له آخر 
٠٠‏ وآمد يدى الى الكتاب فاجد هده القدمة التي 
اتقدم الكتاب كبا تقدم يوسف السباعى نفسه » 
اقرا فبها الاهداء الذى يقول * 

« فى عرض البحر ++ والسقيئة تشق طريقها 


اكع كر على أصمر الوجه رقيق السسمات 
يسالنى فى حياء لكان يستطح أن حرف غامة 
هاده القصة فقد شق عليه الرحيل الى الميدان دون آن 
يتم قراءتهاء اذ لم تكن قد استكملت النشر مسلسلة 
ووقفت واياء على سطح المركب أقص عليه ما لم ينشر 
بعد من القصة » وعندها امسك بها الآن كاملة أحس 
برغبة فى أن اهديها اليه ؛ قالى المديق النقيب 


واعتقد ان كل من تناح له فرصة لقاء [ يوسف 
السباعى ) لابد له إن يتذكر العدد الوقيد من كتبه 
الموجودة أتحت « المخدات » فى اليبوث العربية , 
والتى يمكن المتود عليها بالنساوى بين العيسون 
والشفاء . وقى الحطابات الزرقاء ٠‏ وجلسات الحمب 
تحت مصباح عاسى أو قمر يسمن فى الهس ١‏ 
اوقد وجدته مرة فى فصلى . فى ميئة غريبة -حين 
قست بالندريس فى بلد عربى تقيق , يقد استرعت 
اتتباعى تلميذة تشرع الكتاب , وتشرع اهدابها 
وعمرها وعى تحدق فيه , وحيل كنت أطلب الاجاية 
على شىء مما فى الكتاب كانث تاتى الى اجاية متنهدة 
لا صلة لها بسوضوع الدرس , وآممنت النظر فى 
الكتاب فاذا عليه تمسلاف رقيق يؤكد المادة التي 
ادرسها , ٠‏ دار فى ذعنى أن أرفع الفلاف » ورفمتة 
بالقمل ٠‏ قاذا بى أمام كتاب ( مييكى المصاق ) ٠‏ 
واقد دار فى نفسى آن أقص فى جلسساننا هذه 
القصة , ولكنى وجدتتى الأكر له غاقالة اغيرا 
ز دؤموه استيوارت ) من أن إيوسف السسياعى 
واحسان عبد القدرص يتستمان بشعبية ٠‏ ناعمة ٠»‏ 
انصيه ما كان بتمتع به « ريتشاردسون ٠‏ في الفرن 
النامن عشر من الجلثرا ٠‏ ومن هنا اقلت له ٠‏ هل 
التركيز على الجنس فى أديك مرحلة عن المراخل , 
ام انه أصل من الأصول التى ترتكز عليها , وأخيرا 
ماذا يمنى عندك لمن ؟ ,© 

ويعتدل ( يوسف السياعى ) فى مكانه ٠‏ وياخة 
اصوته ه وضما حاسما ٠‏ ثم يقول 

٠‏ الذى اعرفه أن ٠‏ دزمسوئد استيوارت ٠‏ ذكر 
جانيا واحدا من الجواد. الب-اززة عددى والتى 
أتلاقى فيها مع إحسان , والقى اعرفه كذلك أن 
الجن تحور لامع تدور حوله الحياة ٠‏ وأنتى لا أتعيد 
ولا ٠‏ أجرى » وراء الماديث عنه , والا لم يكن هناك 
غرق بيتى أدبن من دبيع الصو المسارية ٠.‏ قانا 


اراعى - فيما أكتب ‏ المجتمع عتدنا ٠‏ واأخرصس كلل 
الحرص عل ألا أخدش حياء» » وفى الوقت لقفسه 
أحرص عل ألا أزيف حياة الانسان بآن البسبه 
علابس فضفاضة تضحك عليه الحقيقة » 

فالتزام حبياه المججمع قنيا آمر لابد مله بالقدر 
الدى يظل يه الاب آدبا , صحيح أن الاتطلاق غير 
المحدود قد يكون مطاليسا به قلمى لو كنت فى يلد 
كالسويد مثلا ٠‏ ولكنى هنا إحرعس عل حقيقة الفن 
دعل عدم الاعتداء على اللجتمع ٠‏ بالاضاقة الى تقى 
٠‏ الحرف ٠‏ تماما حي امسك القلم بفكرى واصابعى 
٠٠‏ ثم لا يمسن أن تنسى أن الجنس الاكثناقراءة. 
عندانا مو ٠‏ الجنس اللطيف ٠‏ ؛ وهنا يقول ٠‏ حياس 
خضر ء آنا أبرر رواج القراءة في هله ٠‏ المتطقة 
الدافئة ٠‏ بأن الفتيات عندمن احساس صادق بانك 
واحسان تعطيان آدق التقاصيل الدقيقة لميساتهن 
وشفاوتهن وتطلمهن * 

ولقد احسسست يارتياح لمسفا التمليق لال 
لا اذال الاكر القناة وسيمة ‏ احدى بنات عا 
أصدقائى ‏ التى فسد عليها المسيف وانسدتة عل 
اسرتها لانها طلت تعيش مع البطلة نادية فى رواية 
( نادية ) ثم حين مانت البطلة أصابها الرعب وعدم 
الاقبال على حياة المصيف ٠+‏ رمهما يكن من شى» 
افسؤلفات ٠‏ يوسف السباعى » يشحقق فيها ما إبمكن 
أن يسمى بالجاذبية بين ٠‏ الفنان والفارى. . » فلل 
أحد بنك فى قيمة العسلة الثى يطرحها فى السوق 
الادبية ٠‏ ولا ]حد يشسك. فى آن اكثر عمسام العبالة 
يتحول الى ٠‏ أسورة جتيهات » و «حثق» تزلكبه تأيرة 
ما يتحول الى ٠‏ زدار ٠‏ فى قميص (جالى 4 ثم ان عن 
الطبيعي جنا أن تزدحم ٠‏ الصسساقة » بالجنس 
اللطيف ؟ 

٠“‏ والاديب حيل يكورم الضيوف لا يقسسدم لهم 
مدروبا ٠‏ وانما يتكلم ٠0‏ يسقق 22 يَفسهم تونغا 
أنميئا من الجسسرامر يبرق فى التضى ويقىء فى 
الوجدان ٠‏ وهكذا يتحول الاديب الى ضوء مسبوع, 
ديتحول الزائر الى سمع عضىء + بق اللند ساووئنى 
الحشية من أن يطلب لنا شرابا فنتصرق عله ابه » 
ولكنه كان عند حسن الظن من الكرم الادبى ٠‏ وكا 
صا قاله : انه عظيم الثقة فى الجيل اللمساصين فى 
القصة ٠‏ وآناعمالهم حين تجدامترجم المتمكن ستقف 
الى جرار الاعمال العللية الكبيرة ٠‏ وآن شخصيتناقه 
وضحت الآن تماما فى الفكر بحيث لم تصيح طلا 
شانهة للأعمال الاجنبية , أو للسوعم اللحل ٠‏ فقى 


الأدب الآن ما يعطى حياتنا وفكرنا أعسسق ما يكون 
العطاء » دآن عدا المطاء قد أرسته «زينب» و (عودة 
الريع) ١‏ 

وينتفق إلى المجلات الادبية فيذكر أنها خطصوة 
موفقة فى عالم التقاقة , ويركق على أن كل مجلة 
جديدة جب أن نضح قى اعتامها أن تعطى فرصة 
القلم جديد ولبض جديد , وآن اتقدم ( غذاه صحيا ) 
اللقارىء الذى ينتظرها قى الحارج * 

الم بوق صونه ومو يتحدث عن ابيه , وكيف آنه 
تاتر به فترة كيبرة من حياته » وحين ذكر أله الطلق 
بعد ذلك ٠‏ كالاكسيريس ٠‏ كان يخيل الى أن فى 
اصونه ما يشيه الاعتذازر للسباعى الكبير * 

وانا اعترف إنى كنت احاول ( التناس ) مله 
النحظة العاطفية , لأتف ممه فترة فى عالم الشعرء 
وكائه يدرك هذا قيسرع إلى الفسسول بانه كان سن" 
الشمراء فى اول حياله الادبية , وأنه الى الآن بحب 
الشمر ٠‏ ولا يمل من قرااته , وأن السعر فى الفترة. 
الاخيرة قد طقى عليه الشكل الصارم الذى يعطى 
القصيدة فى بحز واحد وقافية واحدة ٠‏ وأن الاصرار 
عل عدا الشكل فى عذه !١‏ عسو الذى آعطلى 
٠‏ جوازٌ مروز » لنشمر الح , ذلك لان الناس وجدوا 
معمارا متماسكا دون أن يحسوا شيئا ورا هسنا 
المسار المتماسك طوبة طوبة وكلمة كلمة' * 

وقد ساعد عزهذا ان الميل المماسريمانى «نقصاء 
غي اللفة , وآن الحياة تطلب توا من السرعة . 
ونوعا من النجاوز عن الشكل عن أجل المضمون «نم 
بؤكه أن كل تنقيبر لا بد أنه يقرضه ٠‏ تاعر عظيم» 
وآن هنا الشاعر المظيم لم يوجد الى الآن + 

ام يضيف - وهو يبتسم ‏ أن الشعر ضرورة من 
ضرورات الحب والحياة » ران من يحب يقول لهبيبه 
حين يلتقيان ‏ شعرا لاقصة ١‏ * 

واس يزعو انا إستمع الى هسسذا النضبيب 
بالشمر ٠‏ ولكن سرعان ما اعود الى ذكر أن «يوسف 
السياعى» انتقع بهذه الشاعرية فى كثير من أغياله, 
اوبخاصة فى ( رد قلبى ) و ( بين الاطلال ) ٠‏ وان 
عضول عطي قصصه يكاد يكرن مضمولا شعرياء 
ولا ينقص هذا عن فرحتى بل يزيدئى _لشسسسوة , 
ويجملنى آشعر وآنا اع يديه مصافسا اثى آعز يد 
( شاعر عظيم ) فى عالم القصة * 

+ عبده بدوى ‏ 
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1 نظرات فى آدبنا المعاصر ٠٠.‏ 
1 . 

لاك أن أدبنا العربى المعاصر فى حاجة الى 
مزيد من الدفعات القوية والقادرة على أن تيلور 
اتجاهه ونحدد سماته ‏ لكى نستطيع أن تقول 
حينئد أن لنا أدبا له من الصفات والملامح المميزة عا 
يساعده عل أن يتبوأ مكانة لاثقة بين الاتجاهات 
الختلفة للاذب العالى ٠٠‏ 

واذا كان الادباء العالميون الرواد قد استطاعواان 
يقدموا لنا أدبا خالدا على هر الزمن ‏ فانهم ‏ قد 
استطاعوا آن يقدموا هذا الادب من خلال تجاريهمم 
الانسانية فى مجتمعهم وفى الفترة التى عاشوا فيها 
- وا كانت التجارب البشربة فى كل زمان ومكان 
اذا ما استوحاها الكاتب بصدق وأمانة وخيال واسع 
- تعبر الى خد كبير عن مشاكل الانسان فى فراخل 
تاريخية متقدمة ٠‏ فان ذلك يرجع الى ان اولناك 
الرواد قد عبروا عن انفسهم وعن مجتمماتهم يصدق 
وشدرة ٠١‏ 


واذا ما اخدنا انفسنا ببعض ها ثراه اليوم فى 
أدبنا العربى العاصر ل نجد ان ادباءنا يحاولون 
دائما أن بهملوا آو يتناسوا كيائهم - وتجاربهم مم 
مجتمعهم - ليهربوا بهذا الكيان الضائع اللعزق الل 
اوهام يفترضونها هم فى خيبالهم ٠٠‏ فى محاولة 
يائسة لتقليد اعم لبعضى الاتجاهات الادبية 


3 


الاوربية -٠‏ متجاهلين تماما طبيعة وقلروق 
مجتمعاتهم التى بعيشون فيها ٠٠‏ وهذا القول طبعا 
لا يتسحب كيرا على أولئك الذين اسستطاعوا أن 
يتعلموا هن أوربا الادب كفن ومن ثم ناوا الى 
ترائهم اغافل بالاعمال العظيمة - ليستوحوا منسه 
كثيرا من أعمالهم الادبية الناجعة + * 

ان انفصال الادب عن واقع الجتمع لا يحمل فى 
طياته الا شيئين : - 

أولهما : أن الذكر العربى قد أصبح يفكر تفكيرا 
ذاتيا عفلقا لايستطيع من خلاله آن يتجاوب معحركة 
جمهوره الذى يكتب أله * 

وثانيهما : وهو أخطر بكثير ٠٠‏ أن يكون المفكر 
العربى - وقد اتغد هذا لوقف غير مؤمن بجرعة 
مجتممة هده ٠٠‏ بممتى انه لايستطيع أن يتفاعل معها 
وينفعل بها على مستوى موضوعى غلاق ٠٠‏ وال 
قكيف نفسر نلك النزعات الفردية الافليمية. 
الاتعبر عن شى» 

ان الاعداف القومية والخطط السسياسية 

والتحولات الاجتماعية والتحركات البشرية - 
الشعبنا العربى - مليئة باغثى التجارب الانسانية 
واروعها ٠٠‏ فاين عى فى أدبنا المعاصر ٠١‏ ؟ 

أبن أدب التكبة مثلا ٠٠‏ ؟ لفد فلت هرة وفىهذم 
الصفحات اللخصصة لباب الكتب أن ايتيل مالين 
الانجليزية ‏ قد احست بمشكلة اللاجثين العرب 
وانفملت بها وكتبت عتها روايتها المعروفة ‏ الطريق 
الى بو مسيع - قآين انحن والقضية قضسيتئئا 
والشكلة مشكلتنا ‏ ؟ وكذلك تجتاز جماهير ش 
من اللحيط الى اخليج هرحلة هامة فى تاريش يا 

تتمبز بالثورة على الاقليمية ‏ وعلى الخدود المصطنعة 


فى حركتها المستمرة نحو وحدتها القومية ٠٠١‏ فاين 
هذه المشاعر والاحاسيس فى آديئا الاثىء *٠‏ 


فالقيادات السسياسية تعمل فى واد + والآدباء 
والمفكرون العرب يعملون فى وادى آخر يقحمون 
أنفسهم فى اتجاهات اللا معقول وغيره عن المذاهب 
الثى تمثل مرحلة الضياع والتمزق المادى واللفى 
والعنوى للمجتمع الاوربى - بعد القريه ٠“‏ 
ومع هذا فالقضية هنا شاتكة وخطيرة ٠١‏ ولتطرح 
عل انفسنا سؤالا واحدا * 

هل يعنى التقدم المادى بمحتوياته المتاعية 
والتكنولوجية والاجتماعية أن تتقدم - وبالفرودة 
العلوم الانسائية فى خط مواز له + - 5 


وسوف يكون من الصعوبة بمكان ان نجيبٍ عل 
هذا السؤال ٠٠‏ لان الانحاد السوفييتى مثلا بتقدمه 
وطافاته المادية العظيمة , لم يستظم ان بقام لنا 
- أمثال تشبيكوف ودستويفسكى ٠١‏ اللدين عاشا في 
روسيا القيصرية ٠٠‏ 

واذا كان الامر كذلك فما هو الخل ٠١‏ 5 


الراى عندى انه لابد ان يؤفن الانسان ٠٠‏ ان 
يؤمن أولا وبتفاعل بذعنه ووجدانه مع تجارب 
شعبه وآمال اهته ٠٠‏ ومن لم يخاول أن يكون ضادك 
هع نفسه ومع فنه مهما تكن التظروق - ومن لم 
.بمكنه أن يعبر الى حد كبير عما بريد ٠٠‏ وهله آشياء 
فى الواقع تحتاج الى بحث شامل وطويل وكم يكون 
رائعا لو تناولها البعض بالدراسة والاستقصاء ٠٠‏ 
.وكناب البوم ‏ نظرات فى ادبنا المعاصر ‏ للدكتور 
اذكى المحاسنى ٠١‏ لم يحاول أن يتصيق الى صالب 
القضية , ولكثه تعرضص لها من الخارج ٠٠‏ وتوخى 
الؤلف اسلوب العرغى المبسط لنمسائج عن الادب 
العربى المعاصر وان كان قد افتتح عجالا يعتبر هانا 
الى حد كببر » وهو أنه قد عرفى عقارناته الأدبية من 
خلال آدباء الوطن العربى كوحدة ‏ وعلى مستوى 
قومى ٠٠‏ ولم يقع فى نفس الخطا الشسائع القت 
.يتورط فيه كثير من الباحثين عندها يقتصرون فى 
دراستهم على حدود اقلبمهم الذى يعيشون فيه ٠٠١‏ 
يقول الؤلف ؛ عن تاريخ الادب اخديت 


ه كانت حبياة الفكر العربى قى اواخر القون اكاظى 


العربية فى ظلال الحكم المنسائى الذى فرض الفة 
عليها » دون أن يحسب حسابا لاصالتهيا 
وطيتها ! زبائرم عنا انسنابها أعلت ينم 
تكو » وآخذن مصر تنقض عن كاهلها عبء 

1 على ثقافة الاعسماء 
الديار الاجيية واقتتحت 
فيها الصحافة والطباعة , وكا 
أثرها يالغا قى نتر الوعى ؛ واتجديد اللياة والمعرفة» 
وكات الديار السامية على المصطلع القديم تمارس 
عراكا فكريا ووطنيا . تيه التسمور الى كيان العروبة, 
ووه الانطار الى مستقيلها ووجوب انبعائها * ولم 
يكد يتخطى الفرن الناسح عشر آخر أهوامه ٠‏ ويطل 
على المالم المسربى القسرن المشرون حتى كان 
في مصر ادياء وعلماء تففهوا فى الدين واللقة , 
والقرا الكتب ٠‏ وكان من ابرؤهم ٠‏ حفنى ناصف 4 
الذى جمع بين الصتاءتين : الشمر والنئي ٠‏ وعكف 
عل الثقاقة فاحيا التقد الادبى , وكتب فى اريخ 
آداب اللفة العربية ٠‏ وشارك فى. التاليف المدرسي 
الطلاب العلم ٠‏ وكان الشاعر النائر ٠‏ ولى الديئيكن» 
يخرض ممركة الحرية فى يرجه السسلطان الاحبر 
٠‏ عبد الجيد الثاني » سلطان الترك التى ليع 
الملكة بطاءع الاستبداد . فوقتف ٠‏ ولى الدين يكن »* 
تمه ريه ٠‏ وقال قصالد رائمة ومقالات حمامسسية 
فى كابيه + الصحائف السود والتجارب ٠,‏ 
و + العلوم واللجهول » حتى عل نطاقا من الاشماع 
حول آديه ٠‏ وقد وققف مثل وقفه الحرة أدياء 
وشعراء فى الشام ومصر والمراق وطالبرا فيهنا 
بتحربس الوطن العربى من ربقة الترك ٠‏ يكشف 
٠‏ وتنادوا بالساراة قى 


الحجاب عن وه ال 


حفوق المواطليل ٠١‏ 


واقد تحلتقت بصيحات الاحسرار والمفسكري وككان 
يهم النيخ «جال الدين الأففائى» والامام + محمد 
عيده » والمجاعد الحلبى ٠‏ عبد الرحمن الكواكبى » 
بيد رضا » ساحب المناز والمسسلامة 
٠‏ جرجى يدان ٠‏ صاحب الهلال ليضة غاملة. ٠‏ 


٠ والصي‎ 


مصر أعام 1418 انقطة انظالاقا في 
الوعى القومى , وميغت اتتقاضة فكرية ردذٌ صذاعا 
العالم العربى ٠‏ وفى الوقت نفسه كان الازعر ف 
عصر ء والتجمج العئسى العربى بدمشق وغيرعما من 
مامد المربية ومباراتها فى بقية البقاد حضولا مليعة 
اللغة الضاد ٠‏ ولم يستطع الاسمتعمار آن ينال مها * 


0 


ولمى حركة النفد الادبى. والتطور إلتى ام ببينا 
لفر من نوابخ المصريين فى الربع الاول من هذا القرق 
لم تكن أفل تاثيرا فى حيأة الادب من النراسات 
الجاممية والمناهج الفكرية * وفى عذء الحركة القوية 
طبر عياس محمود العقاد بحملة نقد وتتريم شاركه 
فيها زميله ابراهيم الللؤثى » ركانت الانظار والاقكار 
أنتيع هذه الحملة من قريب ومن بعيد ٠‏ ولشن كان 
فيها بعض التجنى فقد افادت فى اتوجيسه الادب 
ردراسته وتقدم * 

اوفى يلاد الشام كان أدب التضال يتمثل فى 
قصيد الشعراء وتثر الكتاب ٠‏ فسا كان يتردد فى 
ذلك الحين , الا ما كان فيه مناوائ الاستصار وبعت 
الشعود الوطتى قي الرجال والنساء . وكان الادي 
فى ذلك المين هر المعبر عن روج الشعب , وما فيها 
من رغبة فى التحرر من أسيطرة الاجنبى + 

اذا المت بوادى الليل ناؤلة 

بالت لها راسيات الشام لضطرب 

واذا ,ما اتابمنا مراحل تطور الادب العربى تبه 
ند بلع الذروة فيما بين الحربين ٠‏ ومرد ذلك الى أن 
اغلام الاذب فى للك الفترة كانوا قد بلفسرا آفاق 
الاستاذية وكاتت 1نارهم التى جادوا بها عمى من غير 
الآثار حشى الآن فى المنتوج الحاضي ٠‏ 

وقد أسهمت الصحانة المربية السادانة فى 
اللعركة الرطئية , وأدت كدذلك خدمات بعيدة فى 
الادب الحديث بنشر آثار أصحابا ٠‏ ولشجيح النوايخ 
والموهوبين , وأخذت دور النشر تمتى بكتب المإلفين. 
ركان الادباء الفحول والشعراء الشيوخ التدين عاشواة 
فى عده الآوئة مثل سدنة لهيكل الادب / فنهضوا 
إياعباء وتبعات » وهم جماعة عرقهم العالم العربي 
بجهودهم الفكرية وآثارهم المنشورة ؛ رقه طثرا 
مثابرين على الانتاج الفكرى. والادبى حتى جل 
التاريخ الادبى الحديث اساسمابصم بكثير من الفغر 
والاعتزاز - وفى طليعة السايقين والهورين 
اطه حسيئ ٠‏ ومحمد حسين هيكل ٠‏ وعباس #خمود 
العقاد ٠‏ واحمد أدين ٠‏ واحمد حسسن الزيات * 
وابراهيم المازتى ٠‏ ومصطفي صساتق الرافعى * 
ومحمد كرد عل »وشكيب ازسلان ٠‏ وعمر الفاخودى 


وضمت طائفة الشعراء : أحمد شوقى ٠‏ وحافظ 
ابراضيم ٠‏ وخليل مطران ٠‏ ومعروف الرصافي ٠‏ 


0 


وجميل صدقى الزهاوى ٠‏ ورضا الشبيبى ٠‏ واحمد 
عحرم + واحمد الكاشف ٠‏ وبدوى ابل ٠‏ وعيد 
الرحمن شكرى ٠‏ وبشارة اخورى ٠‏ وامين نغلة 
وشبرعم ممن ظهرت آثارهم بين الخربين آو بعد الحرب 
الاو +وكان فى الشهراء بعد عؤلا : احمد ذكى ابو 
تاد ٠‏ ومحمود آبو الوفا ٠‏ وعلى محمسود طه ٠‏ 
وابراعيم تاجى ٠‏ وحسن كامل الصيرق » وابراهيم 
طوفان ٠‏ وابو القاسم الشابى » وعمر ابو ريشة ٠‏ 
وبدر الدين جامد - ومحمود حسن اسسماعيل ٠‏ 
وصلاح لبكى + وسعيد عقل ٠‏ والياس ابو شبعة 
وتديم محمد ء وسليمان العيسى ٠‏ 

ركان محور الادب العربى الحديث يدور عل 
مجلتين اديبنين كبيرتين عاشتا بين الحربين عيشة 
الرغد الفكرى رعما عجلة » الرسالة » للسسكاتب 
البليغ أحمد حسن الزيات ومجلة ٠‏ الثقافة » التى 
أشرف عسل اتحريرها البحاتة الادبب احمه 
ايت ٠‏ 

وعلى الرغم هن الضربات التى رجهها المفاد 
دالمازئى الى الشاعر احمد شوقي فانه كان يتجاوب 
مع الحياة ٠»‏ ويمفى خطاء مرموق الكالة » مرجسوا 
فى شمرء الذى كالت تزيده الايام والحوادث قسرة 
رجمالا حتى اخذ شوقي يحتل آفاقه الفدية » ويطلع 
عل العالم العربى بشمر كان الغناء فيه فرح الششرق 
والمزاه فى احزاله ٠٠‏ 

فعين ابتثيت ذياز العرب فى الشام. بنسكيات. 
المحتطيق عب اشوقى ينكد عل افيتسساره اللغزون 
تنك الفجائع ٠‏ ويسوق روإعد ضيه فى دوائع 
مواساته بقصيدته التى فالها فى الغررة السسورية 
عام 150 


الست دعشق للاسلام ظثر 

ومرصسعة الابوة لاتسسعق 
دم الشسوار تعرفه قرسا 

سم إن ند رمق 
وللاوطان فى دم كل حر 

يد سفت وديق ‏ مستحق 
ولنحرية قمر باب 
يكل يد مفرجة يدق 
وكان شوقي فى شعرء وسول الوحدة العربية 
الكبرى اذ يقول 


ونحنفالشرق والفصحوبتودر رحم 

ونحن فى اخرح والآلام اخوان 
أما حافظ ابراهيم شاعر التيل ٠0‏ ققد كان بحق 
شاغرا اجتماعيا جمل شعرء سحلا للحوادث الوعرت 
بضفاف التيل ٠‏ واحمن يصعوز العمب فارتيط 
شعرء بافراحه واتراحه ٠‏ وكان شعرء من سيا 
التمهيد للوحدة بين «الشعوب العربية» لذ كان بيشير 
بهذم الوحدة يكير من اقصائده ٠١‏ + 


الصر ام الربوع الشام تسب 
هنا العلا وهناك للجد والمسبٍ 


وقوه كذلك 2 


وان دعا فى ثرى الاهسرام ذو الم 
اجابه فى قرا البنسان متتحب 


وفيما يقرل داعيا للوحدة العربية الكبرى :- 


٠‏ الثيل » وهو الى ٠‏ الاردن » فى شغف 
يهدى الى ٠‏ بردى » اشواق ولمسسسان 


ارما كان لادب العرب فى طور من اطوارء ٠‏ ولا فى 
زم من ازماته أن يعي غلوا منسدلة ميكله ورعاق 
عهده ٠‏ فان شعراء يوخا فى الهورية العريية 
المنحدة وفى لبنان والعراق وديار المقرب مازالوة 
حساة ذلك الهيكل ٠‏ غير أن فريقا من الشبان طهسرت 
مخايل تير قهم فاقيلوا بشعرعم ليصلوء بآثار 
سابقيهم ٠‏ دكانت محاولات عؤلاء الشعراء المحدتتين 
محمودة فى نشدائهم لتجديد لم يصيبوء حتى الآن * 
والفلت منهم مشر جابوا يضرب من الشعر مسسموء 
جديدا وحين ينظر فيه الناقد لايجد من جدته سوى 
تصفيف كلماتة ٠‏ فبديلا من وضع السعر الموزو 
المقفى ومع الأشسطر ف الابيات المتماقبة . وأخذ هؤلاء 
الشعراء يفسمون الشطر الواحد فى ثلاث كلسات 
اتكون الواحدة خلف الاخرى ؛ أو يجيون به غير 
#وزون ولا مقفى + فيكون ضربا من التثر وليس كما 
.بتوهمون ٠‏ وقد شجست عدم المركة بعض الصحف. 
والمجلات نبنقى شق الطريق آمام الناشئين + فكان 
إن حدث ارتباك فى أدب الفترة الاخيرة ٠‏ وحار الناس 
فيسا يعاينون من شعر جديد , فاذا قصد الشسعر 


الجديد أن. يبرا م قيود التقليسد ٠‏ قلا يتيقى لدان 
يشتكر للوزن «الموسيقى ٠‏ 

وقد برز فى الفن القصمى تحيب محقوظ الذى 
انقهم روح الشعب ٠‏ وعكس صوره على روايائه السردية 
الممتعة ؛ وقصصه التى كتبها قبل الثورة وبعدها ٠‏ 
ولتجيب محقوط انداد وزملاه شاركوء فى تغذية هذا 
الف باحسن ما جادت يه مواعيهم ٠‏ عنهم عبد الحبيد 
جوده السحار » وئروت اباطه » ويوسف ادريس » 
ومحمود الييدوى ٠‏ 


وقد سبق هؤلاء توفيق الحكيم ٠٠‏ الذى قدم لدا * 
ء يوميات نائب فى الارياف ٠‏ وقصة «الرباط المقدس» 
وكاتب القصة الموهوب الاسستاذ ٠‏ يحبى حقى » الذى 
سيق الى التقد الادبى فمازسه مخلصا ٠‏ وابدع فى 
القصة فكان ٠‏ قنديل آم عاشم » احدى روائمه 
المسهورة والى جانب هؤلاء كان القصصيان حسن 
محسود وابراعيم المصرى يقدمان تارهيسا يصمت 
رادب واتقان * 


ولم يخل أدب طه حسين وهيكل والمازئى واب 
حديد من فن القصة وكانوا من الرواد فى هذا الفن 
وقد كتب العفاد ٠‏ سارة » لم غض عن فن الفصة * 


وقد ظل الادب المسرحى يسثى وثيدا حتى جار 
الشاعر ٠‏ أحمد شوقى » فكتب له مسرجيائه السيع 
بها اظهر الشاعر تجسديده فى الادب والتعر 
الحديث أثم اثلاء التسساعر والمؤلف المسرحى عزيز 
آباطه برواياته "١‏ الجديدة التى امتسسازت 
باسلوبها العربى الكين وقنها المحبب ٠‏ رمن اتسهر 
تسشيلياته ٠0‏ 


قروب الاندلى » و« .قيس وليني 3.6 
الفؤ » ٠‏ وكانت لاخر مسرحياته ٠‏ آرواق "١‏ 
سنة 1989 رقد جمل موضوعها مماسرا , 
عليها بسرحية ٠‏ قافلة النور ٠‏ و ء فيصر * 


وما زال ادب المسرح فى عصرنا الحديث موضوع 
الجدل والتقاش فيه حول الواته ولهجاته ومعاهده , 
محتاجا الى التالق والتطور ٠‏ فان ما سطع من نجومه 
فى التاليف والتمثيل والسسينها لايزال فى الرحلة 
الوق مث طزيق عتده_االعتيد .* 
اتحسين عبد الحى 


و لا حدود , طلقة على الطريق 
ربما كانت مسرحية لا جدود و لمجمود شميان * 
أرل طلفة يشيترك بها مرحنا فى معركة الصسير 
العربى خمد الصهيوتية القتصبة , المنسلطة علق جزم 
عزيز من وطندا ٠‏ ولا أحد يتكر دور الفن فى العبثة 
الشعور واظهار بماحة /: 
زلا حدود ) > لاأنه ولا شنك ستمفبها طلقات أغري 
تفي الطريق امام الزحف لاستخلاص اللك القطمة 
القنصية من وطننا ؛ العزيزة على تفوسنا جميعا 


دمن هنا كالت اصمية 


عع 

والمسرحيسة تدور فى ميم واتبين عال الشرائين 
العلهما نموذجسا ليقية اللاجدين فى ذلك اليم * 
وكيا 


أل تستلف الدقيق من جا ليس حالها باحسن 
اتكلامما لا يجيد أقوت يوه 


افضل يلوج له به العملا 
بالفعل وعمل عند عؤلاء العملا 
العيشس ٠‏ وآغرون تغريهم تلك 
أن ببتعد عن بقية بلده لبفلت هو الآخر مما يظئله 


ليكتدق المقيقة المروعة , غتدما قتلوا ابن عبه 
وذدج احته لانه نضح آمر العسلاء وعرف الى أي هدقف 
انيعود باخته زرج القتبل وبابئة أقله 
التى كانت عى الاخرى قسحية 
اغداع ٠‏ ليشتركوا جميما فى الرحف قلا أضدووة» 

وبحاول كاتب المسرحية أن يبيل لدا,؛) التمؤق 
الذى تعرضت له الاسرة الفلسسطينية اللإجلة. ٠.‏ 
غالام #ننظر ولدعا , وما من أخيار عله إلانه لل 
الاسلاك الشائكة داغل. بلده المقتصب ., وَمَئا 
يعود فارا .بجلده من موت محفق لاآله كان يعمل 


داخل_بلدمه لا. 


سادة بده - يتنقاء الناسالَكتيك 
أن الكل يسآل عن الاعزاء المحاصرين خلت جرال 
وبين النا أنه حت الارلاد لا يترنونالالملائزاة 
الصطنعة فتعيتهم المنضلة تخطى نلك الحدواد هيفتق 
ان تلك اللمية كانت فيها اتهاية الدولة عنسما ول 
الأولاد الغدود فقتل بعضهم وقيض على /اليعض 
آخر + وكانث الكاس ١ترعت.‏ والتجسسارياأقبيت 
الجيع. يانه الا عيش إلا داخلل الوطن مهنبا كانت 
ذلك عو مجمل 

ومهما يكن من كونها أول طلقة فنية من - اللمبرح 
على الطريق الا أن بنامها الفتى كانت فيه هينات 
هنا وضافد , أفالحودر مء - بلق - وهر يي وزاكيز ا 
.وذلك ‏ وما شابهها ٠‏ حتى ان الممثلين كأئرا يترقوق 
أحيانا قي نطق ثلك الكلمات وبخاصة عندما تكون 


بدا ٠‏ ويجدبون عمهم المساهدين الى القاخ عتدما 
يصعب النطق فيصعب القهم ٠‏ ولقد حدثت يعضهم 
فى آمر هذه الكلمات - ققال : ٠‏ يا كم كسرنا منها > 
ولكنها كادت تكسرنا في النهاية » * 

ونحن نعلم أن لشو آلد أعداء الدراما فان الم 
نخدم الكلمة أو الفمل كلية أو خملا بها . 
ويسسشدعيها بعل او يله فبلها . كانت حتيوا 
لا نزوم انه ٠‏ هما يالنا بتلك الاعنيات التي امتثدت 
بها ارجء المسرحية دون ما فاع الو لزوم ٠‏ كان 
يمنن ان تحدف كل هده الاعيات وبيعى المسرحيه 
كما عى بل ريما كان ذلث أدعى الى اشر يز اتعمرم 
للمسرح ٠‏ مالسرح ايعاء قبل كل تي * 
وادخرج ٠‏ فوذي درويثي » مولع بالسستويات 
المخنييه عي اخويجه على اتسرح + ومن باجعا ميها 
في مسرحية نه سابقه اسمها » صففحه احب + الا ايه 
ام يحن مسعا بمستوياته نلك فى + لا حدود + فها 
زوم انستوى اغلفى فى مسرحيتا عنم ؟ آنا خمسة 
تقر تشاعد امسرحيد ونامسب فى هذه المستوبات» 
وحلصنا الى أن المستوى الخلفى نم يخدم رصا 
معينا » فلم يكن بأكثر من مدحل الى المسرح * 
كما ان المخرج لم بستغل المستوى الأمامى أيضا 
وكاد يعضله ٠‏ مد يمول : ان فى شفله نسستيتا 
الدهن المنفرج عما يدور يعده داخل الخيم ٠‏ ولكن 
الست معى عى أن كترة الخركة على المستوى احني 
كانت نشيتيتا أيفا * 

الا أن المخرج وفق الى حد كبير فى اظهار الضيق 
النقسى الذى ينف كل اللاجثين متمتلا فى تلك 
الأسرة ٠‏ عندما ركز التمثيل بصفة مستمرة في حيز 
فنيق ٠,‏ هاخل حجرة , او فى ركن تقنيق لصم 
0 

وكانت المقابلة بين هذا الضيق وبي ذلك الانساع 
فى الشهد الذى دار قي بلاد المسلاء عندما ذعب 
الانن اليها - لمحة ذكية عى الأخراج * قهو غنا 
بستفل كل جزه على غشية المسرح لآنه لا يق 
ايحيس النفوس أو يلها - وعر عشاك غلى التدود 
يركز المثلين فى اضسيق حيز موجيسا للمتقرج 
بالكثير ٠‏ 

ووفق أيضسا فى الايحاء بأن لا سته الهسسؤلاء 
اللاجئين الا انفسهم - عندما قدم قطع الاثات جسيعا 
من غير مستد ٠‏ ووقق آيضا فى تحريك المشالئ 


فيما فرضه من حيز ضيق ٠‏ فكنا تراه يجمل من 
عراعم واحدا متجاورين , وهكذا 

وبائرغم هن كل الفتات الفنى المنثور فى الاخراج. 
الا آنه بعامة آفل هما عودنا الاسستاط , فوزى 
درويشس + + ومهما يكن من آمر فالمسرحية طلقة على 
الطريق برغم انها اقل يكثير من امشكلة المستوحاة 
متها : 


© كتيره اما اتنمشم المستلون فى النطق وافلتت 
عنهم الفصحى ٠‏ رصمب عليهم نطقها ٠‏ فادخلوا 
كلمات عامية من بنات اقكارهم , وكان هذا ناذا 
دون شك - فهل يمنى المسثلون بالحفظ © تأمل 
ذلك + 

هبفيت انقطة : تركتنا السيدة (زوزو نبيل ) 
انتنظرها نحن المتفرجين ويتنظوعا الستار مسساعة 
كاملة , بعد موعد اليدء ٠‏ فهل هذا يليق ؛ لئن كان 
المتلون يطاليون الجسهور بتقديس المسرح ٠‏ اليس 
اول أن يعلمونا عم تقديسه ؛ بتقديسهم له ٠‏ 
همع التصة التربيه 

ولمندا حين تقدم للقسارىء نماذج من القصة 
القصيرة التى علت علينا بها الصحافة الادبية فى 
الاقطار الشقيقة , تقدم له نافذة يقف منبماعل 
ما يدور فى ذمن الائسان العربى ؛ فليس غىء أقدر 
عل كشف التقس البشرية من الانسائيات ٠‏ وليس 
عتل الفنان من يقدر على مثل هذا الكشف ٠‏ 
وستبتمد عما تشر هنا فى يلدنا ذه فهو 
بق يدى القارىء يسستطيع إن ياخذه بسسهرلة 
ويسر وآن ينبيئه ٠‏ حتى لو لم يقرا ينا , لانه 
النسوذج الذى يرقبه الفنان ويضمه تحت مجهرم 
إلا شعوره / ليصقمه بعد ذلك أو يهدمه ٠‏ ليكشفه 
لو يغطيه , ليهزه يعنف ٠‏ أو يربت عليه يحدان ٠‏ 
.وهى التهاية ينيد له الطريق حتى لا يتردى قى مهاوى 
اتفسه ويحتويه طلامها , فلا يسسسستطيع منه فكاكا 
أو الطلاقا وبيقى اسيرها حتى يدمر نفسه ليتخلص 
من آسرها * 

فنحن عنا في بلدنا يرقب بعضنا بعضا ويصطدم 
بعضنا ببعض ٠‏ نرى اشلجات التى يصطادها الفنان 
ليهزنا بها * 


انفمل , وتكنفى فى التهاية بالحلقة ممجبيل بالتى» 
الذى أخذه الفنان منا ليقدمه لنا عبلا رائما ٠‏ 

أما هناك فى يلادنا الأغرى التى يعيش قيما 
أشفلؤنا ٠‏ قنحن قى حاجة أى حاجة الى تعارف أكثر, 
دنهم أعمق » وللاق قريب + آنا فى حاجة الى معرقة 
متاعب آخى لكي امد له يد للساعدة ٠‏ فى حاجة 
الى الوقوف على أحرّاته لان واجبي آنا مسج 
دموعه , فى حاجة الى مشازكته أقراحه لاغنى سمه 
ارتطرب مما ٠‏ واذا كانت الشفة بيتنا بميافة » 
والاتصال لشن فيه مسر فلا اقل من افرا ما يختطي 
فى نفسه واقف عل ما يهرها فيسرعا أو يحزتها “ 
والوسيلة الى ذلك هي الفن ومن الفن القصمة 


وبين ايديا الآن , قصة لشقيق فلسطيني مسو 
«محمود سيف الدين الايرائى »نشراتها له بجلة العربى 
وأخرى لشقيق من العراق ٠‏ هو + ليث الواستطى * 
انشمرتها له الآداب + 

وقصة شقيق نلسطينى هى ٠‏ أضلائى الحنين » 
واسمها يدل عليها ٠‏ كما يكضف عن تنس كاتبها 
ريكصف أيضا عن تفوس كل اخوائنا الفلسطينيق 
دما ينمل من ذكريات يحمانوتها الباسدعم وحديق 
الارضسهم دببوتهم وزرعهم وكل ما الهم فى يتدعم 
السليب الدى اختطقه منهم الاستصار وسلمه لاق 
الأناق فى غفلة من الزمن ٠‏ 

وبطل القصة من يافا يحكى الدا ذكرياته فيا 
رما كان يعمل هو وآسرته, وتعرف أنهم كانو يحارة 
ينقلون البرتقال لى المراكب الكبيرة فى سغلهم 
ذات الاشرعة الصغيرة يلاطمون بها الموج ويقارمون 
الرياع شتاء ٠‏ فاذا كان المسيف ودامب تسسيمه 
وجه الماء , كالوا يخرجون للصسيد غالبا ٠‏ وفى 
أدقات الراحة كانت الجدسسة تحلو بالقرب مز 
ياسسمينة وشسجرات ليموق تعطر الماز و 
الهرة قواحة وذ! العربية عنيمة ٠‏ كل 
ذلك فى مسحن داره التى كانت فرقتين تظيفتيق 
ودئها عن آياله الذين يرقدون فى مقبرة قريية * 

الى أن دقعت الواقمة بعد قتال ضار آصيب فيه 
الحسوء الذى يعيثى الآن بشراع واحدة وبيج 
البرتقال فى موسبه ولا عىء عير اليرتقال * 
وقتلت أغنه وتشردت 
دارا ٠‏ وماتت امه كننا 


وتزوج عو زواجا لا طمم 


م 


اله نومع ذل اتيب ولدين عرفهسسا'يانا مسنام 
المحرفة > وداره ومركيه وشجرات الليبرن 
والياسبينة ٠‏ ويوجهان اليه م فالما وفى عيونهما 


الشوق الملح * عتى نعود ؟ » وحمو بدوده يحيل 
سؤاله الينا م آبها السادة عتى نعود 5 » + 


وتفليت ابه الخال يعد المروج الذى كان يظن 
آنه الن يطول قاذا به ميد حتى اليوم ٠‏ فميل 
يوابا لفندق ٠‏ وسافيا , ودهانا وبائعا جوالا ٠‏ حتى 
ذا ما قات الصدفة أن “يرى*بلده عبر المسدوه 
ذات يوم وشجرات البرتقال قال لنا ؛ ٠‏ ابها 


السادة قلت الكم فى أول قصتى انثى اسنظيع أن 
قل لبي ٠‏ وان فى يدى هاتي اقوة عثيرا دجال 


اما انا ومعناها فى القالب القضمى فلن تدخل 
فيه ابدا ٠‏ فليى فيها الثواه التى تلبتى علبها 
القصة : العقدة - لذا فهى اقرب الى الصورة 
الادبية منها الى القصة ٠‏ ولكانى بها مذكرات رجل 


يكتبها بعد مرور طويل وقت + عن حلالة وفعت اله 


ونحن هنا نعتب على الكائب ثلك الروج 
الستسلة التى لف بها بطل قصته أو صورته 


اعتى اتعوه ؟ وأنا اننظر ا 
كما رايتا آنفا » وكان اولى آن يعطيه لى الكاتب رجلا 
نامى الشخصية قويا , لا ينتظر أن يصله حقه حتى 


باب ببته > فالمق لا يوهب ولا يتتظر ولكته يؤخد 
عنوة وليلعب من يغضب الى الج 
ونثااين اهدي يع 
ولكن تؤخد الذنيا تملابا 
ومهما يكن من امر فالصورة فى عموءها غمسة 
فى ادب النكية ٠‏ الذى آمل أن نرى ممه قرييا 
ا ا 5 
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ارقصة بقداد هى ٠‏ الأحد القادم » ولمل تساءلت 
مدلكم : لمادا الأحد القادم ؟ وبمد أن قراتها وجدت 
أنه من الممكن أن يكون. غير ذلك كالائنين الو الثلاناء. 
نلا أو أى يوم اذا كنا ٠‏ فليس بق اسيها 
د«وضوعها رابطة مرحية ٠‏ بل زيما » الأحد القادم ,. 
أضعف تقطة فيها ٠‏ ولتر مما ما عى الاأحد القادم ٠‏ 

انصة الاسر الوحدوية فى العراق ابان السلل 
الحرس_البعثى وضستقطه عل العناسر الوحوية 
داصطياده لها وزجه بها قى السجون , لتلاقى الذي 
طنه مصيرها المحتوم , ليعطل زحف الامة العربية 
نحو التقاء أكبر فيه اغير لها والمستقيل الانضل 
رالقوة والمنعة والمزة ٠‏ وبطل القصة قلق جزع فى 
التظار أخبار عن محبوبته وخطيبته المقبرض عليها 
ولكن آلها الذين ذعيوا لرؤيتها يمودون حتى بقير 
بن * واناخذ صديقة لهم المتيل زوجها فى 


00 


مواسانه ٠‏ وكا وراءه اجضاع ..فاخذ يضربأاسا 
فى آسداس - كيف يصل > وأى طريقة أضمن 
التوصول سالا ء حتى اعتمى الى أن السلامة فى 
السير على الآقدام فخرج ٠‏ وما أن دخل مقر الاجتماع 
حي ازقح فى الكشق وسويت_اليه للممصينلف 
والرشاضات وشيع لكدا ودعلا وسيق ال التحفيق 
وضرب وعتبٍ ولكنه ايتلع لسائه ولم ينطق » وثقل 
الل السبجن قوجده غاصا يمن على شاكلته وتسابل 
عن موعد رؤية ذويه قملم ألها الاحد القادم , 
وعندما جاموا دست صديقته فى يدم رسسالة من 
حبيبته ويلقنه أمرا من جماعته يمواصلة العمل ٠‏ 


ومكنا انتهت القصة فييتت ما كان يلاقية الشعب 
الشقيق من جلاديه » واظهرت مقاومة الشسعب 
واسراره عل التخلص من الكابوس القى كان 
يكم على اتقاسة * 

وفى الوقت نفسه , كانت مكتملة البناء من أولها 
حتى نهايتها » فقيها المقدة وفيها اللمحة الخاطفة 
المفنية الثوبة » لا حشو ولا كلمة زائدة فكل كلمة 
اتؤدى ممتى وتتقدم بالقصة خطوة + 

وعكنا سجل النا الكاتب اخاسيس تعب شقيق 
فى فترة حوجة مر بها وانتصر عليها قاين الجلادون 
الآن ؟ القد ذعيوا ولعل فى ذلك عبرة لآخرين * 


تصطقى قوده مصطلى 


.. وك شاد" بمممومممومموممع 


اقرأ فى مجلة الثقافة. 
الخط المستقيم فى نفسم الآدب يفلم تحخيف فريد أبو حديد 
شخصيات عالية خيرى جا 
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0 
وحفئة المفالطات 1 


افرغت من آيام من قراءة الجزء الاول من كتاب 
نبارات ومداهب فثية وآدبية جديدة للاستا 
عبد المنعم الحفنى .. وكنت اقضل آن يكونعنوان 
الكناب مغالطات ومذاهب هيومانية ووجودية 
مستقبلية ! والجزء الذى صدر بمكن كتابقمونه 


فى صفحة واحد 


والاستاذ الحفتى يكنب بطريقة ندل على انه 
بربد أن يقنع نفسه قبل أن يقنع القراء بآراله التى 
أستوحاها من كتابات سارئر وكامى وقيرهما من 
ادباء الوجودية . كذلك قانه ليسسى ئلمة شك ق 
قصور أسلوبه قهو لابجيد التمبير عن اقكاره ٠‏ 
0 

...٠‏ الادب والآن الجديدان تهما ينجهان الى 
التكوبن فى الشكل والى الستقبلية وتاكيد الحرية 
ل اللوشوع» عن +7 , 


ماذا بريد الاستاذ الحفنى ان يقول .+ السث 
ادرى ٠‏ والحقيقة ان آراه كانبنا غريبة وعجيبة.. 
فهو ينادى - على سبيل الثال - بتخصص آدى 
من نوع جدبد .. ادب للتلاحين ٠,‏ وآخر للممال 
.. وثالثك ل... الحلاقين مشلا ٠‏ ويقسترط 
الاستاذ الغاضل الا يكتب عن التلاحين الا اديب 
فلاح : وكذلك فانه اذا كتب اديب طبيب عن 
ماسحى الاحذية فهذه مقالطة ١‏ . لانه مالضرورى 
أن يكون من بكتب هن ماسحى الاحدبة .. ماسح 


3 


اخدية وطن يكب من الرقى مرايضا . ٠‏ مك1 
دوالك ؟ 


انا آراء الاستاذ الحفنى فى كبار ادبائنا فتدعو 
الى التامل .. لا لممقها واصالتها ولكن الاممقوليتها 
انه بتهم فكر الاستا توفيق الحكيم بالتخبط .. 
وبتهم كبار الكتاب العرب بالشحالة التكتيكية 
والسطحية الفكرية والرجعية اللامستقبلية ! ان 
التخيط الفكرىالذى حفل بهالجزه الاول من كناب 
مقالطات وداهب هيومانية وجودية مستقيلية - 

'اقصد .. تيارات ومذاهب فثية وآدبية جديدة 
تجعلئى اتوجه الى مؤلفه برجاء اخوى بان يربحنا 
وبريح نقسه من عناء اصدار بقية الاجزاة فانى 
أعتتقد آنه لن يقدم لنا فى بقية عدم الاجزاء غير المزيد 
من التخبط القكرى الذى لابخدم الادب أو الم 


واغيرا لمل الاستاذ الحفئى يتقبل هذا الرجاء 
بصدر هيوماتى رحب وروح رياضية مستقيلية ؛ 
واذا كنت قد القلت عليه بكلمتى فانى اعنادر له 
رهم انه قد القل على هر الآخر بكتابه ٠,‏ 
ع 
مع كتاب القى صحبة المقاداا 
بقلم محهود محمد الطوخى 
يخبرنا الاستاذ الجبلاوى ف كتابه عن الاستاذ 


كامل زار اللدرسة شستاء إحد الاعوام ؛ ودخل القصل 


وائرء ان لم تفده اقامته 
غيم جمى الشمسلوعطر وليريزل 
وطالب التلامية بنقسيره فاخذكل بره حب 


الممثئ ‏ الصجيح 
ونستفي حتى أوفى علىالفابة والزعيم بنصتاليه 
وآفر الاعجاب» ويضيف الاستاذ الجبلاوى وقد 
اكد لى العقاد روابة استاذه من هذا الحادث . 


ولم يصل احدهي الى 
» وقام العقاد «واخق يشرحالييت 


آكن الدكنور شوقى ضيف فى كثابه «مع المقادء 
بخبرنا ان هذا الحادث وقع المقاد وعو مدوس 
متطلوع فى احدى الدارس الاهلية عنب حصوله على 


عسو 
وزوى وجهه» ص 16 ليس هذا ققط بل بذكر 
العقاد نفسه الحادث فى كثابه «رجال عر فتهم» قائل 
آمل الزعيم البيت على احد النلاميذ وساله عن 
شرحه ١‏ فتامثم الثلميذ ولم يجب بطائل فاسقمته 
ممدذرا له أن الخيم الذى لابمطر فى أسوان ولايسي 


انممة محبوبة وان القيم اللمطر وفير الممطر م 
قليل ؛ ولاح لى ان الياشا لم بسترح لهذا النمقيب» 
هددا كلام الاستاذ المقاد فكيف بذكر الاستاق 
الجلاوى على لان صديقه فر هذا وكنا تنتظر 
عنه الدقة والعئابة . رحم الله الامستاذ العقاد 
واسكله قسببع جنافه , 

محمود محمد الطوخى 


العدريس» 


يننا 


سيم 


الآنه 
القى بالتراب أمام بيته ٠‏ فاتهال عليه ضريا 
بالفاس حتى لقى مصرعه ٠‏ ولم يكتف القاتل بقلك, 
بل عثل بجتنه شي تفيل 0-8 

واعاد عذا الحادث البتمع الى ذاكرتى موقف تبينا 
المبيب من جارء اليهودى » الذى داب على وق 
قاذوراته بباب المصطفى كل صياح ٠‏ فكان ‏ صلوات 


الل عليه وسلامه - بيمد القاقورات عَنْ ابه ٠»‏ وينفى 
الى حال سبيقة +2 

وخرج الوسول ذات يوم » فلم يجد بيسسابه 
القاذورات التى اعتاد اليهودى أن يلقيها ٠‏ فايقن ان 
جاره آصابه سسوء + وطرق بابه يسأل عنه ٠‏ فوجده 
0 

رثا رآه الييودى ٠‏ وغلم انه جاه ليعوده : جنا عل 
ركبتيه ٠‏ امام ميد الحلق , قاللا 


الشهد إن لا آله الا الله ٠0‏ وأن محمدا رسول 


هذا موقف من مواقف التبى الكريم ٠‏ ولقد كان 
لنا فى رسول الله أسوة خسنة , قلو آننا اقتديبا 
به , وتهجنا تهجه ؛ لما شاعدنا عذه المآسى ؛ التى 
تجمل الولدان شيا ! ٠‏ 

الفد يمت محبد ليتمم مكارم الاخلاق , وليقسع 
اللبشرية الدنستور الحلقى الى جاتب الدستور الدينى 
٠٠‏ قما لأتباع محيد قد ناوا عن تعاليم محمد 
وميادىه محمد ٠«‏ واتخذوا الصياطين اولياء ؟ ++ 

الفد شهد له ريه بالخلق العظيم ٠‏ يوم نزل ء كيه 
أمناء » السماء ٠٠‏ جبريل ٠١‏ يحمل الوسام الأكيرء 
من الدرجة الآولى ٠‏ ويضعة على صدر محمد » بالوحي 
الكريزة 

٠‏ دالق للق سظير > .٠-‏ واي وسّام ارقم 
من هقا الومنام ؟ :+ 


نكن 


اتصويب 


( لا ممقول ) نظم التساعر محمود عماد 
النتورة فى العدد 1١81‏ من الرسالة وقع خطا فى 
جمع الييت الحادى عشير منها وصوابه 
وان يكن عاقل فى الفن اتمسه 
أننينا- القن بالبله: اليائق 
وفى البيت الحادى والثلاتين وصوايه ؛ 


الو ان كل ديد قد يسوغ اذن 
الساغ انا نحبى الناس بالطي 
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لم يتصوروا يوما ان شيثا كهذا بنك أن يحدث 
ان يصبح اليوم كله مجرد انتظار تلق ليذه اللحظة 
التى بقبل فيما «اسيد» وق بده حزمة خطابات 
المصلحة كلها ... ليتتقى مثها ‏ فى يطاء بثيره 9 
الخطابات الخاسة به ؛ وبتركها على مكتبه وقبل 
أن يتصرف + ببدا هو فى تمزيق افلقة الرسائل فى 
الهفة » بحثا عن رسالة جديدة » تلقى الضوه غلى 
الجمولة التى مست حماله نا بنسية 
01 
القى نظرة على سامة مكتبه .. كانت تشير الى 
الناسعة صياحا ٠‏ لا تزال أعامه ساعة كاملة قيل أن 


الساية اللميتة ‏ انها اطول امات التمار كله ع 
مر لا يستطيع فيها أن يركز ذهته فى شىه + بل 
إلا يستطيع أن يستقر فى مكائه السام الي 
سيكلشف بعدما ها اذا كان سينتظر يوما آغر من 
هذه الايام القلقة !1 اله لا يصدق آبدا آلها الن تكني 
اليه مرة اخرى كما زعمت فى خطايها الاخير ..؟ 
اله والق تماما من انها ستكتب له من جديد * القئه 
بما فى طيبعة البشر منحيرة وتردد ورغبة قالتجربة 
واكن هلده الثقة تتحول فى اللحظات الاخبرة الثى 
سبق عادة ومصول «سيد» الى نوع من الشلك 
الروع حتى فى قدرته على أن يقهم ؛ وبلا عمور 
اتمند بده الى فرح مكتبه لندير فيه المفتاح © ثم 
تخرج مظروقا خاسا نسحب منه الخطيين الذي 
وصلا من الفارئة المجهولة ليميد قرااتهما من جديد 
...٠‏ وكانه بقمل الك لاول مرة وكاته سيتتوج من 
هده القرا جد باديجمل الآمر أكثر وشضوحاء!؟ 
وداع يقر 
عزيزى 
لا ادرى كيف ابدا حلده الرسالة التى عاشت 
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بقام ابو عاط بوا لجا » 


طويلا فى لفسى دون أن اجرو عل التفكير فى كتابيتها, 
كنت ذائما احَشي ان اسىء التعبير عمانى نقى + 
تادفمك الى ان تسىء الثهم فموققى مثنسك ديق 
غاية الدقة ؛ وربما أدث اقل الاخطاء فى ممالجبه 
الى تتائج لا احبها لك ولا لنقنى . 
ادرك انك الآن تود ان تغرف شيا عن هاا 
الموقف خاصة وان اماك رسالة بلا وقيع + وائق 
أنتى الم اقمل ولك لمجرد اضفاء جو من الاثارة عل 
موققى منك بل لاسباب اعتقد آك ستقدرها . 
اقانا واحدة من قارئائك اللوالى يتتبمن باهتمام كل 
اما تكتب ..وانا قبل ذلك وهذا ذا جمتل موقلئ 
متك يصبح بهذه الدقة والحساسية ‏ مديقة 
الروجتك 

ومع اننى اعتقه إن الكاتب ‏ اكثر من !اق 
شخص آخر معن يشتثلون بالسائل العامة - ليسي 
ملكية خاسة لآسرته , وآن من حقالناسء وبالاخص 
أولنك الفدين يهتمون ,يادبه ‏ من حقهم أن يكون لهم 
جزه من حياته ومن وقته !٠١‏ واتنى مع ايساتى بهذا 
الم لم أفكر قبل هذه اللحظة غى الكنابة 
لمجرد التعبير عن تقديرى لما تكتب واهتمامى يه. .! 
يل ولم سمح النفسى فى المرات التى كنت "١‏ 
فيها فى بيتك أن ينم حدبثى معك عما اكنه لفنك من 
اعجاب لاحد له ... كنت قائمة بنتبعك فى كل 
كتابانك ... جريصة على آلا اتورط فيما د 
يسى بأقل اهتزاز تلك الخيوط الدفيقة الحساسة 
التى فربظتى باسرقك . .. وأيضا بك 1.1 
ولكن مابخرج بى الآن عن هده الحدود التى. 
رسمتها لنفسى هو النى لاحظت أنه قد مضى اكثر 
من عام على آخر كتاب لك .- وخلال علذا العام لم 
اقرا لك يا بذكر. وربما لو كنت بعيدة هن حيالك 


النوهعت ان لديك ظروفا خامة قوية تقف وراء 
صعتك واحتجابك عن النانس .. ولكتى بحكم 
صلتى يك اعرف الا شىم هناك على الاطلاق © بل 
اكثر من ذلك عرفت ما جعلنى أقرر في النهاية ان 
أكتب لك مهما تكن الظروق. كانت زوجتك الحدئني 
- كلما دا رالحديث حول هذا لوال لماذا لاكحيات 
ياسى عير عما بدات تلحظه على حباتك من 
كانت تلاحظ اللئة بدات تواجسه مواقف كثيرة فى 
حبانك وق حياة مواطنيك بنوع من عدم الاكتراث 
أد اللامبالاة ٠‏ رانك بدات تهز كتفيك لاتياء كثيرة 
كانت الهز 00 

لم اكن اصدق آذني . آنا أسمع عقا الكلام»ء 
فقد كان اهم مابمير كتاباتك ذلك الشعور المميق 
بالك مسكول ؛ وباك تكتب اليس من اجل الشهرقة 
أو المجد او لمجرد اسستعراض مواهبك ..! بل لان 
هناك فى هلا المالم مابقلقك ؛ مابدوى قى راسك 
بمشرات الاسئلة الثى تقف بروحك دائما على حافة 
الجيرل ٠.‏ 1 

ولهذا ام انسور بوما أن كائبا مثلك يمكن ان 
يتولف عن الكتابة ٠‏ فيل أصيع المالم عو المكان 
السميد الذى لا تشعر فيه بالقلق ؟ هل كف العالم 
من أن بوجه اليك سؤالا من أى نو هل تعرقف 
ممت صمنكة هلدا ؟ هل' تعرف معناه بالتسسية 
لقرائك ومحبيلة ؟ هل خطر بباللكة مرة واحدة انك 
لقف وحدلد وان عسولك يتحول الى صراخ أ 
متجراء .1 

بأمزيزئ ... ان موهبتلة ليست ملكية خاسة 
ولي من حقا ان للها عا جال ف 03 
لا يررق له٠٠انها‏ ملك لكل من يقدرونها ويحتاجوق 
اليها.ابضا ٠١‏ انت. اتوسل, اليك بكل ما آملك عن 
اتقدير وحب لفنك أن تمود لقلبك -١‏ وثق أئك بهذا 
نستعيد الى آلاف القراء الفرحة والحمساس للحياة - >9 

واعتقد انك بعد هذا كله ستقر لى ٠‏ وتقدر 
اننى اكتب لك هذه الرسالة بلا توقيع +1 

ومع أنه قرا هلاه الرسالة مرات لاحصر للها .. 
انقى كل مرة كان بحس بها تمس روحه يما يشب 
السحر ... كيف استطاءت هذه الراة المجمولة 
ان تلسى جراحه بكل نلك الحامية والرقة 
والذكاء ... كاثها كانت تميكن داخل قليه 206 
لم يخنها ذكلوها الا فى شىء واحد ء هو انها تصورت 
أنه من الممكن أن بهتم تقط بها كسوقف وكقكرة دوق 


شريقه عى صاحبة الوسالة . 
بنذكر الاقف التى جسمته. 
قالتها ٠٠١‏ وكيف كانت تتصرف وتضحك وتبتسم, 
ريا خلول ان بيد في عل وفك ما يكن ان بكر 
مقدعة طبيعية مثل مفه الرسالة ٠‏ ومع ذلك 
قشريقه وحدها هى التى تصاح بطلة لقصة عاطفية 
يعايتى خلالها الحياة وحى لتقتج وتزدهر 00 
وتكتشف تقسها ..! الآخربات كلمن زوجات !! آله 
لا يمدق آنه اصبح بفكر هكذا .., ريما كان 
ما يحتاج اليه حقا عو الحب ١ ٠‏ وراح يقفز بعينيه 
افوق سطور الوسالة النائية ٠٠+‏ وتمهلت عينساء 
عند هلم السطور ٠‏ 

٠ ٠٠‏ لقد كان الحفل الذى أقمته بمناسبة العيد 
الرابع يلاد وحيدك ٠‏ أشرف » فرصسة تصلح لآن 
اكنشف اننى تروطت فى غطا كبير بالكنابة اليك 
وبدلا من ان اتجح فى اثارة اعتمامك بالعودة الى 
الكنابة تجحت فى اثارة رغينك فى معرفتى ٠١‏ 

كنت الوحيدة الث قهمت ممنى هده المبارات 
التى كنت تضمتها احادبتك بيثما هى منقولة من 
رسالتى حرفيا .. 1 

كنت تتطق هشه العبارات فى به مقصود وعيتاك 
ترسدان ق وجوه المدعوات اقل اختلاجة او ثاثر 
+** با الها من لعبة غطرة ذات حدين 0 فبيد 
كنت أجاهد حتى لا يبدو على ملامجى اى ثاثر 
كنت اخشى ما بمكن ان بدقمك اليه اقل خط ف 
اتقدير مواقف احدى الدعوات ... هل بصدق أن 
هجرد احتمال ان تنشا ‏ ولو بالصدقة ‏ علاقة من 
أى نوع ينك وبين أى مدعوة آخرى من صدبقات 
زوجتك كان هذا الاحتمال يملؤثى بالرعب ...7 

ارايت الى أى حد يمكن أن تخرج الامور من يدنا 
وتصيح نحن لعية فى يدها ٠‏ يا عزيزى استحلفك 
يكل الاشياه الكقدسة فى حياتك . بطفلك وبزوجتك 
يفتك أن ننسى هذا الموضوع تاما وآن ٠+‏ 1 

ق تلك اللحظة دخل * سيد » ببدلته الصقراء 
ومنظارء اللاسق فى عيتيه ووضم أمامه مجموعة 
الخطابات الخاسة به وخرج ٠+‏ 
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وق لحظة امكنه أن يكنشضف بين مجموعة الرسائل 
رسالة جديدة من المرأة المجهولة ؛ -٠-‏ ومع آنه كان 
بنتظرها بصبر نافد افقد راج يقرؤعا على مهل --- 
كلمة كلمة ... 14 


عزيزى 

"أرجو أن تهدا هذه الرة ونطمئن فلن اتتتهى من 
قرارة هده الرسالة حتى تكون قد عرفت كل شىه 
على ٠٠»‏ عن القارئة المجهولة ١‏ 

فلفد تاكدت اننى سرت من اليدابة فى طبريق 
خاطىء ومع ذلك ٠‏ بل وبما يسيب ذلك ٠١‏ - تكقفت 
لى من قلب هنذا الخطا حقائق كثيرة اعتتقد انها يمكن 
أن تكون بالنسية لى ولك بدابات طبية فى طربق 
حياتنا مضا .. ! 

ان الاممال فى هذا المالم لن تكون ابدا بالثيات 
٠٠‏ فلقد كنت آريد أن أدلمك الى الكتابة فالا بن 
أقدم لك ألف سبب ديد ليس نفط للشرقف 
عن الكتابه بل للتوقف عن اشياء كثيرة لا لمش 
الحياة يدولها ٠١‏ ؟ 

ومع ذلك فلقد لجحت فى أن ابمث فى حيالك 
وفى عينيك ذلك البريق اللاهب ٠٠‏ بريق الاهتنام 
٠0-‏ ولن آسف لآن ما كنت تهتم به علذه المرة عو 
مجرد اسم اللرآة المجهولة التى كتيت الك ٠0‏ تريد 
حسدا اسسمى وصدى, ٠0.‏ لقال 
أنه ليس بين صديقتات زوجتك امراة بهذا الاسم 
٠٠.‏ هدا صحيح ولكن ببدو انك فى حاجة الى من 
إيذكرك بان «هدى» هذا عو إسم زوجنك : ٠‏ “جل 
زوجتك .. 1 ومن هنا انيدااللاساة الصقيرة النى 
استحلفك يكل ما تملك من شجاعة وذكاء أن نقف 
الى جوارى لحظات لتواجهها مما بقلوب وعيوت 
مقتوحة .. 1 

ريما لم نكن ماساة شخصيه . .! واهلب لظن اننا 
اليسث كذلك ٠‏ ربا كانت تلك طبيمة الحياة ١‏ - 
الحياة التى تجمل الرجل يشى المراة الثى كانت 
مجرد كامة منها أو نظرة اتقىء اله العالم- +٠‏ ينساعا 
حين انصبح ممه ... حين تصبح كل جياتها 
ملكا لق.٠‏ 7 

اند انتحتعيثى اذاث بوم الاجدئى ايحت 
عاجزة عن أن اسبن قلبك ٠‏ كانت عفه اللقيقة 
تحملها الى كل يوم عشرات التصرفات الصسخيزة التي 
تفلها دون قصد ... ولم اتقد سوابى -.- لقد 
عاولت الكثر لكى انسلل الى قليك + لكى اجمل 
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هذا القنب يتحسي لى ويخقق كما كان يفمل واثنا* 
2-٠‏ وق التهاية كنت اعتقد النى احارب 7 
انفسها ..- ولكن الثىء الذى ملا قلبى بالذعر ..؟ 
اهو أنتى فتحت غيتى أذات ‏ مباح لاجد هده 
اللاميالاة المرببة التى كنت تواجه بها عراطفى نخوك 
تتلل إلى حياتك كلها ... وتوشك ان تفتال 
حماسك اكل اشىء ١‏ - حتى الفلك ٠+‏ ! لقد مني 
عام كامل وانت لانفمل شيمًا سوى أن تردد ما يقوله 
اماد من كنك ١.‏ ! ونست ازعم اثتى لمم أككر 
منك ما التق يجمل الناس يدون جباسهم لأمر 
من الاوار 2 1 

واكن الذى اعرقه اننى قررت أن احارب قا أده 
الجيهة واعتبرعا معركة حياة از مرت ٠-١‏ 1 

كان الامر فوق ما إحشمل ٠.‏ وفى احظة أجتون 
فكرت ان آكتب لك تلك الرسالة- ٠٠‏ كنت ماستعداق 
ان قعل اى شىء بهز قلبك : بتقدك من هله اللاميالاة 
الغربية التى لا أدرى كيف تستقت الى حبالك ..) 
مستمدة أن اخسر مكائى فى حيانك ولكنى لي 
مستمدة لان تخسر القن ٠.‏ ! 

وفى البداية خيق الى أننى نجحت فى الميتى اللرَة 
... ولكنه كان ذلك النجاح الروع الدى ”يلال 
اكتشفت مدي ضعفى وضعفك ٠‏ لن تستطيع مهنا 


بلغ خيالك أن 'تصور هده التاعر الغرببة الميباقطلة 
التى كنت اامانيما وانا استمع كل ليلة الى اكلاببك 


٠‏ فتسممها بتصف 
الاثيك . .؟ وانا اجدلد تنظلب الى جراري عل الله 
على الفراش حتى الصباح أجل ... الت “تجاتك 
ذلك النجاح الروع الذى جملتى اكنعقا ند 
ضمقى وشمقك ... غمفك وانت تتهااى انام 
رضعني وآنا إجد هذا الوعم) ينج 
انيما فشلت فَيّه ..! 

ومع ذلك فنق انتى مستمدة أن اففر لك ولف 
هلدا #لضمف وكل الاكلؤيب الردبثه التى قلتها إلى 
ولكتى لن اغفر لك مطلقا ان تتحّلى عن قلمك .! 
قمل تمدلى بان تعود الى القلم .... 134 لاتبدة 
اذن بهذه القصة ... قصة شمقى وشمفك .... 
فالفنسان حين ينجح قالتعبير عن ضعقه وضعف 
الناس يكون فى قمة قوته ... واتتصاره , 


ابو المعاطى إبو النجاً 


| ا 
الداء اا 06 القن م ! 
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